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23 لبنانلبنان

حول  كثيرة  تفاصيل  أمــس  تظهّرت 
المحاولة الأميركية لتمرير »تشريع« 
بقاء قوات الاحتلال في لبنان لفترة 
ــة تــثــبــيــت بــقــاء  ــاولــ ــة، ومــــحــ ــيــ ــافــ إضــ
الــــعــــدو فــــي خـــمـــس نــــقــــاط حــــدوديــــة 
لفترة غير محدّدة. وعلمت »الأخبار« 
أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو 
ــام، مــع بـــدء الــعــدو تسريب  عــشــرة أيــ
أخـــبـــار عـــن نــيــتــه طــلــب تــمــديــد مهلة 
الــســتــن يــومــا 60 يــومــا أخــــرى، وهــو 
ــا بـــــــرّره الأمـــيـــركـــيـــون بـــأنـــه يــعــود  مــ
إلـــى »اعــتــبــارات لــوجــســتــيــة« تتعلق 

بالوضع في جنوب الليطاني.
وإلــى التصريحات التي صــدرت عن 
الــعــدو بــأن التأخير نــاجــم عــن »عــدم 
الــــتــــزام لـــبـــنـــان والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــدّمــــت »شــــكــــاوى« إلــى  ــ

ُ
بــــالاتــــفــــاق«، ق

لجنة الإشــراف على تطبيق الاتفاق، 
ــزب الــلــه  ــن أن حــ تــشــمــل مــعــطــيــات عـ
مــن منطقة جنوب  نهائياً  لــم يخرج 
الــنــهــر، وأن هــنــاك مــنــشــآت كــبــيــرة لا 
تــزال مــوجــودة، وأن جيش الاحتلال 
لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه 
ـــى 

ّ
ــن ــبـ ــة. وتـ ــ ــــدوديــ ــحــ ــ ــة الــ ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي المـ

الأمــيــركــيــون الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة 
بالقيام  مُــلــزم  اللبناني  الجيش  بــأن 
ــعـــــة فـــــي كــل  بـــعـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش واســـ
لإزالـــة   1701 الــقــرار  عمليات  منطقة 
بحزب  الــخــاصــة  التحتية  البنى  كــل 
ــــب الأمـــيـــركـــيـــون أبـــعـــد من  ــلـــه. وذهـ الـ
ذلـــك بنقل مــعــطــيــات إســرائــيــلــيــة عن 
أن حـــزب الــلــه يــعــيــد بــنــاء تــرســانــتــه 
فــي مــنــاطــق بــعــيــدة عــن الـــحـــدود، مع 
ــــز فــي  ــــراكـ ــة إلــــــى مـ ــ ــــحـ إشــــــــــارات واضـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة طــلــب الجيش 
ــادة حــــــزب الــــلــــه مــعــايــنــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ مـ
لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم 

على عمل عسكري ضد الضاحية.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، كــــــان الــتــنــســيــق 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  بــــن المــــقــــاومــــة والـــجـ
يـــــجـــــري بــــــصــــــورة طــــبــــيــــعــــيــــة، وفــــي 
كـــل الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة الــتــي 
سمع  الجنوب،  مستوى  على  عُقدت 

إسرائيل بعدم القيام بأعمال تدمير 
قبل  الحدودية،  القرى  في  وتجريف 
الرئيس جوزيف عــون من  أن يطلب 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي الـــحـــصـــول على 
العدو ســراح سبعة  بإطلاق  ضمانة 
مقاومين من حزب الله أسرهم خلال 

المواجهات«.

حزب الله أبلغ »جميع المفاوضين«: 

نرفض التمديد وخياراتنا بيدنا

نت 
ّ

وقائع مفاوضات سرية مك

أميركا من تمديد مهلة الانسحاب

قاسم 

لا تمديد للحظة واحدة

 التصرف
ّ

وللمقاومة حق

ترتيبات مهلة الـ 18 يوماً: هل ينسحب العدو من النقاط الخمس؟

شدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن تمديد مهلة انسحاب العدو 
وللمقاومة  الانسحاب،  ويرفض  يعتدي  احتلال  أمام  »أننا  يعني  لبنان  من جنوب 
وتوقيتها«،  وطبيعتها  المواجهة  شكل  حول  مناسباً  تــراه  بما  تتصرف  بأن  الحق 
مبرّر  بــأي  نقبل  يــومــا، ولا  الستين  مــرور  مــع  أن تنسحب  إسرائيل  أن »على  مــؤكــداً 
عدوان  الاحتلال  »استمرار  أن  واعتبر  المهلة«.  بتمديد  نقبل  ولا  واحد  يوم  لتمديد 
عــلــى الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، والــجــمــيــع مــســؤول فــي مــواجــهــة هـــذا الاحـــتـــال: الشعب 

والمقاومة«. والدولة  والجيش 
وقــدّم قــاســم، فــي كلمة أمــس، »جــردة حــســاب« للحرب الأخــيــرة ومــا تــاهــا، فــأكّــد أن 
الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان وغـــزة »كـــان بــدعــم أمــيــركــي غــربــي بــا حــــدود، ولــنــعــتــرف بــأن 
العسكريّة  القدرات  مقابل  في  وأميركياً  إسرائيلياً  استثنائياً  عسكرياً  تفوّقاً  هناك 
المــوجــودة لــدى المــقــاومــة. وفــي المــقــابــل المــقــاومــة خــيــار عــقــائــدي وســيــاســي ووطــنــي 
ــة«. وتــابــع: »بسبب 

ّ
وإنــســانــي لمــواجــهــة الاحــتــال وأطــمــاعــه وتــحــريــر الأرض المــحــتــل

القاضية  بالضربة  إسرائيل  سنهزم  أننا  الكثيرون  ظن  راكمناها  التي  الإمكانات 
فــي أي مــواجــهــة مــع هـــذا الــكــيــان، ولـــم يــتــوقــع جــمــهــورنــا أن نــخــســر هـــذا الــعــدد من 
القيادات وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصرالله في هذا الوقت السريع«. وأكّد 
الاصطناعي  والــذكــاء  الاتــصــالات  على  الــعــدو  وسيطرة  المعلوماتي  »الانــكــشــاف   

ّ
أن

ـــى لـــبـــنـــان بــكــامــلــه 
ّ
ــط ــــذي غـ ــو الــ ــــاح الـــجـ وســ

ــرة فـــي الــضــربــات  ــ
ّ
كـــانـــت مـــن الـــعـــوامـــل المــــؤث

الــتــي وُجّـــهـــت لــلــمــقــاومــة، هـــذه ثــغــرة كــبــيــرة 
الدروس والعبر  جداً، ونجري تحقيقاً لأخذ 

ات اللازمة«. واتخاذ الإجراء
وأمـــيـــركـــا  ــيـــل  ــرائـ إسـ »أرادت  قـــاســـم:  وتـــابـــع 
ت إســرائــيــل بــخــمــسِ  ــاء إنــهــاء المــقــاومــة، وجــ
ــوّة  ــ وقـ ــرام  ــ ــ إجـ مــــع  عـــســـكـــري  و75,000  ــرقٍ  ــ فــ
ــذا الـــــهـــــدف، وتــــصــــدّت  ــ مُــــفــــرطــــة لــتــحــقــيــق هــ
المقاومة بكل أطيافها بثباتٍ أسطوري. ومن 
27 أيلول إلى 7 تشرين الأول 10 أيّام عشنا 
ــة إسرائيليّة 

ّ
أصــعــب الأيـــام، وهــي نــتــاج خــط

الله،  لحزب  قاضية  ضربة  بتسديد  مُحكمة 
ــوّة الإيـــمـــان  ــقـ ــنــا اســتــعــدنــا حـــضـــورنـــا بـ

ّ
لــكــن

الــفــراغــات القياديّة  وخــيــار المــقــاومــة، وبــمــلء 
وبـــالـــثـــبـــات فـــي المــــيــــدان«، مــــؤكــــداً: »ســجّــلــوا 
لــديــكــم. هــذا نــصــر«. ولــفــت إلــى أنــه »انــســدّت 

أو إحداث فتنة  الجبهة  التقدم على  العدو الإسرائيلي فلم يتمكن من  أمام  الأبواب 
وإسرائيل  الكيان،  وداخــل  صفوفه  في  كبيرة  خسائر  وتكبّد  اللبناني  الــداخــل  في 
طلبت وقــف إطـــاق الــنــار ووافــقــنــا مــع الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــذا انــتــصــار«. واعتبر 
والبقاع  والضاحية  الجنوب  إلى  الثاني  تشرين   27 فجر  العودة  »مشهد  أن  قاسم 
يــغــادروه ورؤوسهم  ولــم  المــيــدان  في  كانوا  والمــقــاومــون  انتصار،  أيضاً مشهد  كــان 

ثابتة وقوية«. والمقاومة  مرفوعة 
الــنــار، والــدولــة قــرّرت التصدي لحماية  إلــى »أنــنــا وافقنا على وقــف إطــاق  وأشــار 
السياسي،  المستوى  على  قدرتها  لتختبر  فرصة  وهذه  إسرائيل،  وإخــراج  الحدود 
والتزمنا بعدم خرق الاتفاق بينما خرقت إسرائيل الاتفاق 1350 مرة، وفي مرحلة 
«. وأكّـــد أن 

ً
ات فــقــالــوا لــنــا أن نصبر قــلــيــا مــن المــراحــل فــكّــرنــا أن نــرد عــلــى الاعـــتـــداء

الــدولــة  وتتحمل  نصبر  أن  قــررنــا  لكن  مــؤلمــا،  كــان  الإسرائيلية  الــخــروقــات  »مشهد 
مسؤوليتها، ولم يمارس الراعي الأميركي أي دور، واعتبرنا أن الدولة هي المعني 
إلى  لبنان  الاتفاق يؤكد حاجة  الأساس في مواجهة إسرائيل، وما جرى في خرق 
كل  رغم  يوماً  الستين  خلال  صوتهم  نسمع  لم  »السياديين  أن  إلى  لافتاً  المقاومة«، 
نت 

ُ
الخروقات الإسرائيلية، ولم يطالبوا أميركا ولم يرفعوا الصوت«. وأضاف: »ش

ولــن  لــم  إحــبــاط معنوياتنا  مــن  والــهــدف  مــهــزومــون  بــأنــنــا  لــيــصــوّروا  علينا حملة 
ونصرها  وتضحياتها  بشهدائها  منصورة  ودائــمــا  انتصرت  والمــقــاومــة  يتحقق، 

المادي واستمراريتها وإيمانها وإرادتها وهي ثابتة في حضورها«.
إلى  الــذي زحــف  الشعب  بهذا  الآن  »انتصرت مجدداً  المقاومة  أن  قاسم على  وشــدّد 
هذا  معه،  مباشرة  مواجهة  وفــي  الإسرائيلي  الانسحاب  عــدم  رغــم  الأمامية  القرى 
الــشــعــب لــديــه كــرامــة، ولا يــمــكــن لإســرائــيــل أن تــبــقــى محتلة مــع هـــذا الــشــعــب الأبــي 
ــنــا رجــعــنــا، 

ّ
وهـــو جــديــر بــالــحــيــاة ولا يــمــكــن هــزيــمــتــه«. وقــــال: »نــعــم انــتــصــرنــا، لأن

سيخرج  ـــه 
ّ
ولأن حــد  عند  ــف 

ّ
تــوق المحتل   

ّ
ولأن الأرض  نستعيد  أن  استطعنا  ــنــا 

ّ
ولأن

والناس«.  المقاومة  من  والتضحيات  الصمود  هذا  بسبب  عنه  غصباً  وسينسحب 
وأكّــــد أن »ثــاثــيــة الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة مــنــعــت إســرائــيــل مــن الـــوصـــول إلــى 
بــيــروت وإلـــى جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، وهـــي كــالــشــمــس والمــشــكــلــة فــي مــن لا يــراهــا، 
لتمديدٍ  مبرر  بأي  نقبل  ولا  يوماً  الستين  مرور  تنسحب بسبب  أن  إسرائيل  وعلى 
التأخير  على  تترتب  تــداعــيــات  »أي  وتــابــع:  المــهــلــة«.  بتمديد  نقبل  ولا  واحــد  لــيــوم 
المــتــحــدة وأمــيــركــا وفــرنــســا وإســرائــيــل«،  الأمــم  الانــســحــاب تتحمل مسؤوليتها  فــي 
مشيراً إلى أن »استمرار الاحتلال عدوان على السيادة اللبنانية والجميع مسؤول 
الشعب والجيش والدولة والمقاومة«، و»نحن متأكدون  في مواجهة هذا الاحتلال، 
وهــو تصدّى  واحــداً،  إسرائيل مكسباً  يُعطي  أن  يمكن  لا  عــون  الرئيس جوزيف  أن 
إلى جانب  التعليمات للجيش بأن يكون  الجنوب وأعطى  إلى  الناس  عندما زحف 
 أحداً في لبنان 

ّ
الناس وبارك لهم وشدّ عزيمتهم، ولا يمكن لأميركا أن تتوقع بأن

نبيه  الرئيس  لا  للعدوان،  والتمديد  الإسرائيلي  الانسحاب  فترة  بتمديد  سيقبل 
لحظة  بتمديدٍ  يقبل  أن  يمكن  لبنان  في  أحــد  ولا  ميقاتي  نجيب  الرئيس  ولا  بــري 
الــدولــي.  المجتمع  ومسؤولية  مسؤوليتها  وهــذه  تــخــرج  أن  إســرائــيــل  على  واحـــدة. 
حتى لو هدّدوا، إذا أرادوا أن يبقوا محتلين فليتحملوا هم المسؤولية. أي تداعيات 
وأميركا  المــتــحــدة  الأمــم  مسؤوليتها  تتحمّل  الانــســحــاب  فــي  التأخير  على  ــب 

ّ
تــتــرت

وفرنسا والكيان الإسرائيلي، هم الذين يجب أن يضغطوا على الكيان الإسرائيلي. 
مواجهة  في  مسؤول  والجميع  اللبنانية،  السيادة  على  عــدوان  الاحتلال  استمرار 
هــذا الاحــتــال: الــحــكــومــة، الــشــعــب، المــقــاومــة، أطــيــاف الأحـــزاب والــنــاس والــطــوائــف، 

كلهم مسؤولون لأن هذا احتلال لأرض لبنانية«.
ــلـــى الــصــعــيــد الـــحـــكـــومـــي، أكّـــــد قـــاســـم أن »الأمـــــــور ســـالـــكـــة بــيــنــنــا وبــــن رئــيــس  وعـ
ف نواف سلام، ولا عقبات. نريد حكومة، ونريد 

ّ
الجمهورية ورئيس الحكومة المكل

ــف 
ّ
ــكــل

ُ
ــا مــع الــرئــيــس الم

ّ
دولـــة تــقــف عــلــى قــدمــيــهــا، ونــريــد وفــاقــا وطــنــيــا، وقـــد تــعــاون

التأليف ليست عندنا، بل عند الآخرين«. وتعقيدات 
)الأخبار(

ضـــبـــاط الــجــيــش مـــن المـــقـــاومـــة أنــهــا 
ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت 
إلـــى أن الــعــدو يــريــد مــن الــجــيــش أن 
وأن  للعدو،  يتصرف كحرس حــدود 
الجيش  بــن  مشكلة  بطلباته  يخلق 
ــالــــت المـــقـــاومـــة إن مــا  والأهـــــالـــــي. وقــ
يــقــوم بــه جيش الاحــتــال مــن أعمال 
تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل 
بجبهة  أو  المــقــاومــة  يتعلق  عسكري 

القتال.
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن جــهــتــهــم حــرصــوا 
على  الكاملة  سيطرتهم  فــرض  على 
ــراف وعــمــلــهــا، وتــصــرف  ــ لــجــنــة الإشـ
رئــيــس الــلــجــنــة الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
جــاســبــر جــيــفــيــرز بــرعــونــة، إلـــى حــدّ 
أنـــه لــم يــجــد نــفــســه مــضــطــراً إلـــى أي 
ــادة الـــقـــوات  ــيـ ــع قـ تــنــســيــق مــســبــق مـ
قائد  الدولية. وتسرّبت شكاوى من 
الــقــوات الــدولــيــة الــجــنــرال الإسباني 
أرولدو لاثارو يشكو بأنه غير قادر 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس الــلــجــنــة 
فــيــمــا  ــة،  ــفـ ــيـ ــثـ كـ ــالات  ــ ــــصــ اتــ بــــعــــد  إلا 
يــعــمــل الــفــريــق الــعــســكــري والأمـــنـــي 
الأمــيــركــي الـــذي زاد عــديــده فــي مقر 

الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي عــوكــر، على 
تستهدف  يومية  عمل  برامج  إعــداد 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى قـــــــيـــــــادة الــــجــــيــــش 
ــولًا إلـــى الاحــتــجــاج  ــ الــلــبــنــانــي، وصـ
ــيــــاع« ضـــبـــاط مــن  ــدم »انــــصــ ــ عـــلـــى عـ
الـــجـــيـــش لــلــطــلــبــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــع 
أن فريق الاستخبارات  إلى  الإشــارة 
ز عمله 

ّ
تــعــز الـــذي   )CIA( الأمــيــركــيــة

فـــي لــبــنــان هـــو عــلــى تــنــســيــق يــومــي 
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة ولا 
ســيــمــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي. ومــــارس 
الأميركيون ضغطاً علنياً، من خلال 
مقال نشرته صحيفة »تايمز« أمس، 
استخبارات  فرع  رئيس  فيه  اتهمت 
سهيل  العميد  الجيش  في  الجنوب 
اجتماعات  محاضر  بتسريب  حرب 
لــجــنــة الإشـــــراف إلـــى حـــزب الـــلـــه، ما 
دفع قيادة الجيش إلى إصدار بيان 
نفي، مع إبلاغ رسائل احتجاج إلى 
الجهات الأجنبية على هذا الاتهام.

ــتـــراب انــتــهــاء مــهــلــة الــســتــن  ومـــع اقـ
ــادر الأمــيــركــيــون إلـــى طــرح  يـــومـــا، بــ
ــة عـــلـــى شـــكـــل إعــــــان تــمــديــد  ــألـ المـــسـ
المـــهـــلـــة لـــفـــتـــرة إضــــافــــيــــة. وبـــعـــدمـــا 
جديدة  يوماً   60 التمديد  أن  فهموا 
غــيــر مــمــكــن عــلــى الإطــــــاق، طــرحــوا 
التمديد شهراً ينتهي في 27 شباط 
المـــقـــبـــل. وســـــــرّب الأمــــيــــركــــيــــون عــبــر 
»صــبــيــان الــســفــارة« فــي لــبــنــان بــأن 
نـــجـــز، عــلــمــا أن المـــشـــاورات 

ُ
الاتـــفـــاق أ

ــيـــســـن جـــوزيـــف  ــرئـ ــتــــي شـــمـــلـــت الـ الــ
عـــون ونــبــيــه بـــري ولاحـــقـــا الــرئــيــس 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، تــضــمــنــت نــقــاشــا 
ــــاغ الــجــانــب  ــره إبــ ــ نـــقـــديـــا، تــــقــــرّر إثــ
على  لبنان  موافقة  بــعــدم  الأمــيــركــي 
الــتــمــديــد. فــانــتــقــل الأمــيــركــيــون إلــى 
مــســتــوى جــديــد مـــن الــضــغــط وصــل 
إلـــى حـــد الــتــهــديــد بـــعـــودة إســرائــيــل 
إلــى الحرب، وربما هــذا ما ظهر في 
النقاشات التي جرت بين المسؤولين 

اللبنانيين.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، كـــان حـــزب الــلــه قد 
أبلغ الرئيس بري أولًا، ثم الرئيسين 

عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي 
تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، 
بــأي خطوة  معنياً  نفسه  يعتبر  ولا 
في هذا الاتجاه. وترافق ذلك مع بدء 
الحدودية  القرى  أهالي  استعدادات 
لــبــدء حــمــلــة شعبية لــتــحــريــر الــقــرى 
وطـــــرد الـــعـــدو مــنــهــا حــتــى مـــن دون 

اضـــطـــرار المـــقـــاومـــة إلــــى الــقــيــام بــأي 
عمل عسكري.

يوم الأحد، كان الموعد الفاصل، وجاء 
بعد ساعات على ما قال الأميركيون 
إنه »اتفاق تمّ مع السلطات اللبنانية 
عــلــى تــمــديــد المــهــلــة ثـــاثـــة أســابــيــع 
إضافية«، مشيرين إلى أنهم »طالبوا 

على الغلاف

آمال خليل

علمت »الأخبار« أن المفاوضات 
التي أفضت إلى تمديد مهلة 

الستين يوماً إلى 18 شباط المقبل، 
لم تكن وليدة الساعات الأخيرة 

أول أمس على وقع إراقة دماء أهل 
الجنوب على مذبح تحرير قراهم. 

لكنّ انتفاضة الأهالي أجبرت العدو 
على تسريع تراجعه »بضغط 

من فرنسا التي دعمت الجيش 
اللبناني في موقفه«. وبحسب 
لع، بدأت الاتصالات 

ّ
مصدر مط

ف منذ الاجتماع الأخير للجنة 
ّ
تتكث

الإشراف على تطبيق اتفاق وقف 
إطلاق النار بداية الأسبوع الماضي، 

والذي شهد توتراً بين ممثلي 
الجيش اللبناني وقوات الاحتلال 

الإسرائيلي. حينها، أعلنت 
إسرائيل أنها ستمدد بقاءها في 
الجنوب إلى 28 شباط المقبل، أي 
شهراً إضافياً عن مهلة الستين، 
وهو ما رفضه الجيش اللبناني 

اللبنانية والرئيس نبيه  والحكومة 
بري. وبنتيجة المفاوضات التي 

واكبتها الولايات المتحدة وفرنسا، 
تم التوصل إلى حل وسط قضى 

بتمديد المهلة إلى 18 شباط 
المقبل. وخلال المهلة الجديدة 

»تلتزم إسرائيل بالانسحاب مما 
تبقى من بلدات القطاعين الأوسط 
والشرقي ومن التلال الخمس التي 

أبلغت سابقاً بأنها لن تنسحب 
منها لمدة طويلة. إضافة إلى البدء 

بتسليم أسرى المقاومة السبعة 
الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال 

خلال عملية التوغل البري 
والمواطنين التسعة الذين اعتقلتهم 

الأحد الماضي بعد دخولهم إلى 
حولا وعيترون«. كما نصّت بنود 
تمديد المهلة على وقف التفجيرات 
في البلدات، علماً أن التلال الخمس 

شف عنها هي جبل بلاط 
ُ
التي ك

واللبونة وجبل العزية )بين كفركلا 
ودير ميماس( والعويضة بين 
الطيبة والعديسة والحمامص.

وافق لبنان الرسمي، لكن هل توجد 
إشارات على التزام العدو؟

لم يتأخر أول خرق للاتفاق الجديد. 
ذت قوات 

ّ
ليل الأحد الماضي، نف

الاحتلال تفجيرات ضخمة في 
كفركلا وكرّرتها عصر أمس في 
ميس الجبل بالتزامن مع انتشار 

الجيش والأهالي في أطرافها 

الغربية. الخرق الثاني تمثل بتراجع 
إسرائيل عن الانسحاب أمس من 
عيترون وميس الجبل وحولا كما 
كانت قد تعهّدت للجنة الإشراف. 
وكان الجيش تجهز منذ الصباح 

الباكر للدخول إليها، لكن مرّ النهار 
فيما الجيش والأهالي ينتظرون 

خلف الساتر الترابي عند مداخل 
البلدات. وتعرّض كل من يقترب 

من الساتر لإطلاق نار من الجنود 
المتحصّنين في المنازل والحقول 
المحيطة. ومساء أمس، انسحب 

العدو من دير ميماس إلى أطرافها 
المتاخمة لكفركلا. بينما أنجز 

الجيش انتشاره في القطاع الغربي، 
علماً أن العدو أبقى على احتلاله 

أطراف البستان وجبل بلاط، قاطعاً 
الطريق بين مروحين ورامية.

مصير الاتفاق ينتظر مورغان 
أورتاغوس التي خلفت المبعوث 
الأميركي عاموس هوكشتين، 

والتي ستصل إلى بيروت الأسبوع 
الجاري، على أن تشارك في اجتماع 
للجنة الإشراف، وللبحث أيضاً في 

دور القوات الدولية التي صُدمت 
قيادتها بمشهد الأحد، فعمدت إلى 

تقليص تصعيدها بعد أن أفشل 
الأهالي خطط المنطقة العازلة الخالية 

من السكان. وعلمت »الأخبار« أن 
قيادة اليونيفل أرسلت إلى قيادة 

جنوب الليطاني في الجيش تبليغاً 
بأنها ستقوم بدوريات لمواكبة 

خطة انتشار الجيش، متراجعة عن 
طلبها السابق للمساعدة في اتخاذ 

إجراءات لمنع الأهالي من دخول 
البلدات الحدودية.

 وقــائــع الــتــحــرك الــشــعــبــي الأحــد 
ّ
لــكــن

أربكت الاتصالات السياسية، فتأخر 
الإعــان عن اتفاق على تمديد المهلة، 
إلا أن الجانب الأميركي تصرّف على 
ــذلـــك، طلب  ــمّ. لـ ــ ــاس أن الاتــــفــــاق تـ ــ أسـ
الأميركيون من قيادة القوات الدولية 
ــيـــادة الــجــيــش نشر  ــراح عــلــى قـ ــتــ الاقــ

الجيش  جــانــب  إلـــى  اليونيفل  قـــوات 
لمــنــع الأهـــالـــي مــن الــتــقــدم إلـــى الــقــرى 
 قيادة الجيش لم تجد 

ّ
الحدودية. لكن

داعياً لذلك، وهو ما فسّره الأميركيون 
ومــعــهــم ضــبــاط مــن الـــقـــوات الــدولــيــة 
للأهالي«  الجيش  من  »تسهيل  بأنه 
للتقدم. ومع انطلاق الأهالي باتجاه 
الحواجز،  الحدودية، وتجاوز  القرى 
القيادة  إلى إبلاغ  واضطرار الجيش 
بــأنــه لا يــمــكــن تــــرك الـــنـــاس مـــن دون 
مواكبة وحماية، حــاول العدو فرض 
واقـــع مــن خـــال إطـــاق كثيف للنار، 
وتعمّد استهداف الناس مباشرة، ما 
أدى خلال 12 ساعة إلى استشهاد 23 
شخصاً وإصابة أكثر من 125 آخرين 

وأسر خمسة.
وبــعــد ضــغــوط كــبــيــرة، ســـارع البيت 
الأبــــيــــض إلــــــى الإعــــــــان عــــن تــمــديــد 
ــاق حـــتـــى 18 شــــبــــاط المـــقـــبـــل،  ــ ــفــ ــ الاتــ
فجرت اتصالات بين الرؤساء الثلاثة 
هـــدفـــت إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى أثـــمـــان 
مقابل هــذه الــخــطــوة. وتــولــى رئيس 
الجانبين  مــع  الــتــواصــل  الجمهورية 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي، وبـــدأ حركته 
ــإبـــاغ رفــــض لــبــنــان الــتــمــديــد لأنــه  بـ
يــنــســف الاتـــفـــاق، مــشــدداً عــلــى أنـــه لا 
يمكن للبنان، تحت أي ظرف، القبول 
بــأن يبقى أي جندي إسرائيلي بعد 
18 شباط. واشترط لبنان أن تنتهي 
هـــذه المــهــلــة بـــإطـــاق ســــراح الأســـرى 
تبدأ  وأن  إســرائــيــل  لـــدى  اللبنانيين 
ــا مـــــن نـــقـــاط  ــيــ انـــســـحـــابـــهـــا تــــدريــــجــ
بلغ 

ُ
تواجدها. وبعد ظهر أول أمس، أ

لــبــنــان بــالمــوافــقــة عــلــى هـــذه الصيغة 
التي جرى التفاهم بشأنها، وهو ما 

أعلن عنه الرئيس ميقاتي.
 تــصــريــحــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
لـــكـــن

ت رئيس المجلس النيابي، ما 
ّ
استفز

اضطره إلى إصــدار بيان توضيحي 
عــلــى تصريح  إنـــه »تعليقاً  فــيــه  قـــال 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــوفـــد 
الأميركي، نشير إلى أنه تشاور معنا 
حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل 
مـــقـــابـــل الـــضـــغـــط لـــوقـــف الـــخـــروقـــات 
وأضــاف  الإسرائيلية«.  والاعــتــداءات 
اشترطت  أنــنــي  الحقيقة  »فـــي  بـــري: 
وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات 
وتــدمــيــر المــنــازل وغــيــرهــا بــالإضــافــة 
إلــــــى الـــتـــعـــهـــد بــــمــــوضــــوع الأســـــــرى. 
وكـــنـــت قـــد اتــصــلــت بــفــخــامــة رئــيــس 
هذا  تبني  عليه  متمنياً  الجمهورية 

الاقتراح«.
»الأخبار« إن  لعة لـ

ّ
وقالت مصادر مط

حــزب الــلــه لــم يكن طــرفــا فــي كــل هذه 
الطلبات  المفاوضات، وقــد رفــض كل 
دّمت بشأن تمديد المهلة. وأبلغ 

ُ
التي ق

الـــجـــهـــات الــرســمــيــة كـــافـــة بـــأنـــه غير 
معني بما تم التوصل إليه، وسيقف 
ــالـــي فـــي الــتــحــركــات  إلــــى جــانــب الأهـ
التي يريدون القيام بها لإلزام العدو 
المــقــاومــة سيكون  وأن  بــالانــســحــاب، 
الــحــاســم. وهــو مــا ظهر  لها موقفها 
الــتــي ألقاها الأمــن  أمــس فــي الكلمة 

العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
)الأخبار(

لسنا مهزومين 

والهدف من إحباط 

معنوياتنا لم ولن 

ق 
ّ

يتحق

والمقاومة انتصرت

د
ّ

واشنطن تهد

بعودة الحرب وفرق 

أمنية وعسكرية 

أميركية تتولى من 

بيروت الترويج لسردية 

العدو وحاجته إلى 

تمديد الاحتلال
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 مضمراً 
ً
المــاضــيــان تململا الــيــومــان  شهد 

الـــزخـــم  الـــحـــكـــومـــة، رغــــــمَ  مــــن عـــــدم ولادة 
الـــذي رافـــق تكليف الــقــاضــي نـــواف ســام 
بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً 
 الـــســـاعـــات المــاضــيــة 

ّ
ــكـــن لمــعــظــم الــــقــــوى. لـ

حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها 
سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت 
ى أمر تقني 

ّ
لعة إلى أن ما تبق

ّ
مصادر مط

»تسقيط الأسماء« على الحقائب  يتعلق بـ
الــتــوافــق على معظمها. فيما  الــتــي جــرى 
ــدأ يـــواجـــه  ــ ـــف بــ

ّ
ــبــــدو أن الـــرئـــيـــس المـــكـــل يــ

لــإســراع في  ضغوطاً خارجية وداخــلــيــة 
ــار« أن  ــبـ تــقــديــم الــصــيــغــة، إذ علمت »الأخـ
»سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ 
يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم 
الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد 

الرئيس جوزيف عون«.
غ في 

ّ
فــإن »ســام تبل وبحسب المعلومات 

الــســاعــات المــاضــيــة مــن المــوفــد الــســعــودي 
للبنان يــزيــد بــن فــرحــان بــأن أمــامــه حتى 
نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، 
أو فــا داعــــيَ لــلــتــألــيــف«. ودفــــعَ هـــذا الأمــر 
بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى 
حكومي  لاســتــيــاد  اللبنانية  السياسية 
ســريــع. وعــمــل عــبــر بــعــض المحيطين فيه 
على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة 
الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات 

يجري العمل عليها لولادة الحكومة.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن »سلام 
ى اســم الــنــائــب الــســابــق يــاســن جابر 

ّ
تبن

لــلــمــالــيــة، خــصــوصــا بــعــدَ أن تـــواصـــل مع 
الأمــيــركــيــن الــذيــن اعــتــبــروه خــيــاراً جيداً 
ولا يوجد سبب يحول دون ذلك«. وعليه، 
أشارت المصادر إلى أن »الحصة الشيعية 
فـــي الــحــكــومــة حُــســمــت، وهــــي تــضــم إلــى 
جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي 
أن  ربـــاح، علماً  الدكتور علي  قــد يتولاها 
هــنــاك لائــحــة ضــمّــت 4 أســـمـــاء لــاخــتــيــار 
أن  المــرجّــح  البيئة فمن  أمــا وزارة  مــنــهــا«. 
تـــكـــون مــشــتــركــة بـــن حــــزب الـــلـــه وحــركــة 

أمــــــل، ورُشـــــــح لـــهـــا عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
»إيدال« علاء حمية، فيما يتم التداول في 
في  والصناعة  التجارة  غرفة  اســم عضو 
لــوزارة الصناعة.  بيروت صلاح عسيران 
بالحصة  مرتبط  ى 

ّ
تبق مــا  فــإن  وبالتالي 

بين  تحديداً  الحقائب  وتوزيع  المسيحية 
ــوات« و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر«، إذ  ــقــ »الــ
ـــح الـــقـــوات نــقــيــب أصـــحـــاب المــطــاعــم 

ّ
تـــرش

المالية  الاستشارات  ورجــل  الرامي  طوني 
ــدي لــحــقــائــب خـــدمـــاتـــيـــة، بــيــنــمــا  ــ جــــو صـ
يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط 
ــتـــجـــارة، ويَــجــري  بــحــقــيــبــة الاقـــتـــصـــاد والـ
نــقــاش مـــع الــرئــيــس عـــون بــاقــتــراح تــقــدّم 
به مقربون من تيار »المستقبل« بتسمية 
الــقــاضــي هــانــي حــلــمــي الــحــجــار لحقيبة 
إلى  الــخــارجــيــة  سند 

ُ
ت أن  الــداخــلــيــة، على 

بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة 
اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط 
الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من 
الفريق المحيط به من جماعة »كلنا إرادة« 

و»التغييريين«. وهو في الأســاس »مدرك 
الــتــي لا  الــداخــلــيــة  الــتــوازنــات  لحساسية 
يُــمــكــنــه أن يــتــخــطــاهــا، بــعــدَ أن حــــاول أن 
لــلــقــول إنـــه لم  ق 

ّ
يحيطها بــالــتــبــاس خــــا

يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم 
يقصِ أحداً«.

)الأخبار(
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قضية اليوم

 الطلب: العنف الإسرائيلي ضد الجنوبيات  ليس عنفاً؟
ّ

الجمعيات النسوية غب
ــار« مــقــابــلــة مـــع »كــفــى«  ــبــ طــلــبــت »الأخــ
ــاع الــنــســاء خــال  لــتــنــاقــش معها أوضــ
الـــحـــرب، رفــضــت الــحــديــث مــن دون أن 
تــبــرر ذلـــك. ثــم »أبـــدعـــت« الجمعية في 
بعد  النساء  لحماية  الأخــيــرة  حملتها 
ــام 2024،  قــتــل عــ تــســجــيــل 17 ضــحــيــة 
ـــدت الـــنـــاطـــق بـــاســـم جــيــش الــعــدو 

ّ
فـــقـــل

أفــيــخــاي أدرعــــي فــي إنــــذار اللبنانيين 
بــإخــاء المباني أثــنــاء الــحــرب مــن دون 
احترام مشاعر من كانت هذه الإنذارات 

تستهدفهم.
للجمعيات  المـــخـــزي  لأداء  لــهــذا  ــان  وكــ
تجاه النازحات والعائدات صدى لدى 

الجمعيات  »انـــســـاخ  بــــ هــاشــم  أيــقــنــت 
النسوية عــن الــواقــع«، وتــوصّــلــت بعد 
مـــســـيـــرة نــضــالــيــة طـــويـــلـــة إلـــــى »أنـــنـــا 
ــرأة  ــ أخـــطـــأنـــا عـــنـــدمـــا تــعــاطــيــنــا مــــع المـ
كـــكـــيـــان خــــــاص لـــهـــا قـــضـــايـــا خـــاصـــة 
ــا بـــذلـــك  ــ ــنـ ــ خـــــــــارج الإطـــــــــــار الــــــعــــــام، لأنـ
ــا مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا  خــــســــرنــ
أيضاً  أن تحمل  فــالمــرأة يجب  الــعــامــة، 
الـــهـــم الـــوطـــنـــي ومـــســـؤولـــيـــة المـــقـــاومـــة، 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ كـــمـــا يـــجـــب أن تـــنـــخـــرط فـ
إلى  وتلفت  والاقتصادية«.  السياسية 
أنه »خلافاً لما يظنه كثيرون بأن المرأة 
متابعة  ويجب  ضعيف  عاطفي  كائن 
ــم الـــــدعـــــم الــنــفــســي  ــديــ ــقــ ــا وتــ ــهــ شــــؤونــ
ــتـــت المــــــــرأة فــي  ــبـ ــا، أثـ ــهــ الاجـــتـــمـــاعـــي لــ
والإدارة،  التحمل  على  قدرتها  الحرب 
مـــراكـــز  أداروا  مـــمـــن   %90 ــوالــــي  فــــحــ
 نساء«. 

ّ
النزوح وتوزيع المساعدات كن

اليوم في الجنوب تلغي  المــرأة  أن  كما 
ســرديــة أنــهــا كــائــن ضــعــيــف، وتكشف 
تدّعي  التي  النسوية  الجمعيات  زيــف 
المــرأة  ضــد  والتمييز  العنف  مناهضة 
ــي قــضــايــا لا تــهــمّ حــتــى المـــرأة 

ّ
ثــم تــغــط

التي  نفسها في وقت يغلي بالأحداث 
تمسّها، وتطلق حملات لإيصال المرأة 
أن تصل  السياسية قبل  المناصب  إلى 

الجنوبيات إلى أرضهن.

كـــثـــيـــرات، مـــن بــيــنــهــن الأمــيــنــة الــعــامــة 
العلمية  لــلــبــحــوث  الــوطــنــي  للمجلس 
في صفحتها  كتبت  التي  الزين  تمارا 
عـــلـــى »فـــايـــســـبـــوك«: »نــــســــاء الــجــنــوب 
ــتـــال ولــــم نــســمــع صــوتــا  يــقــارعــن الاحـ
واحداً من نسويات الصدفة اللواتي لا 
يرفعن الصوت إلا على هوى الجهات 

لافتة  بالتوزير«،  للمطالبة  أو  المموّلة 
إلى أن »بعض المنصات النسوية التي 
ين افتخرت منذ مدة 

ّ
فرّخت كنبتة الرز

بامرأة تعرّت في شوارع طهران، لكنها 
لم تجد في الأخبار الآتية من الجنوب 
ما يستدعي الصراخ في وجه المحتل«.

ــتـــي تــلــتــهــا،  ــرة الـ ــتـ ــفـ ــــال الــــحــــرب والـ خـ

ك الجمعيات إذا 
ّ
تتحر

صفع رجل زوجته ولا 

يستوقفها الإجرام 

الذي يمارسه العدو 

بحق النساء

موا أبناهم 
ّ

من قد

شهداء لتحرير الأرض

لن يخافوا من

الرصاص والقنابل

التحرير الشعبي في يومه الثاني: الحشود تتضاعف
داني الأمين

أول  الإسرائيلية،  الاعـــتـــداءات  تمنع  لــم 
مــن أمـــس، والــعــدد الكبير مــن الشهداء 
والــجــرحــى بــرصــاص قــــوات الــعــدو من 
تكرار محاولات أبناء القرى الحدودية 
ــــى بـــلـــداتـــهـــم. مـــنـــذ ســـاعـــات  الــــدخــــول الـ
الصباح الأولــى أمــس، بــدأ أبناء بلدات 
حولا وميس الجبل وعيترون ويــارون 
ومــــارون الــــراس بالتجمع فــي الأمــاكــن 
التي استطاعوا الوصول إليها، واللافت 
كــان تضاعف الأعــــداد. المــئــات مــن أبناء 
حـــولا، بينهم نــســاء وأطـــفـــال، تجمعوا 
عــلــى بــعــد حــوالــي 500 مــتــر مــن مدخل 
الــبــلــدة الـــغـــربـــي، أي فـــي الــنــقــطــة الــتــي 
الــيــوم الأول، وكانت  وصــلــوا إليها فــي 
اللبناني  للجيش  آلــيــتــان  بــانــتــظــارهــم 
وجـــرافـــة صــغــيــرة تــابــعــة لــبــلــديــة حــولا 
وسيارتا إسعاف. بعد تنظيم الحشود 
والانتظار حتى العاشرة صباحاً، تقدّم 
الــجــيــش والــتــحــقــت بـــه الــحــشــود سيراً 
على الأقدام لمسافة تزيد على 500 متر، 
التعرّض لإطلاق  بعد  يتوقفوا  أن  قبل 
نـــار مــن قــــوات الاحـــتـــال المــتــمــركــزة في 
ــد الأوديـــــة الــقــريــبــة. انــتــظــر الأهــالــي  أحـ
، بعد ورود أخــبــار مــن الجيش 

ً
طــويــا

التقدّم سيحصل قريباً.  بأن استئناف 
لكن قوات الاحتلال منعت تقدّم جرافات 
ــالــــي. عند  ــار ريــبــة الأهــ ــ الــجــيــش، مـــا أثـ
الــواحــدة والنصف ظــهــراً، أطلق جيش 
العدو رشقات نارية نحو الحشود، ما 
أدى الـــى إصــابــة ثــاثــة مــدنــيــن. إيمان 
رزق، الــتــي حــضــرت مـــع أولادهــــــا منذ 
الـــصـــبـــاح، تــقــول إن »ســـقـــوط الــشــهــداء 
زادنـــــــا إصــــــــراراً عـــلـــى الــــدخــــول مـــجـــدداً 
ــذا المــكــان الـــى أن يتراجع  ولـــن نــتــرك هـ
المحتل«، فيما لفت مختار البلدة محمد 
يها 

ّ
ياسين إلى أن »إهمال الدولة وتخل

عــن تــحــريــر أراضــيــنــا هــي الــتــي جعلت 
لتحرير  أنفسهم  كلون على 

ّ
يت الأهالي 

الأرض. رغم ذلك، نلتزم اليوم بما يقرّره 
الجيش اللبناني، ونسير خلفه، ونقول 
ــلـــعـــدوّ إنـــنـــا مـــدنـــيـــون، لــكــنــنــا نحمل  لـ
ــي الــذيــن  ــالــ دمــــاءنــــا عــلــى أكــفــنــا. والأهــ
الأرض  لتحرير  أبناهم شــهــداء  قــدّمــوا 
وحمايتها، لــن يــخــافــوا مــن الــرصــاص 
والــقــنــابــل، وســيــبــقــون هــنــا الـــى أن يتم 
ــذا الـــعـــدوّ لا يــنــفــع معه  الانـــســـحـــاب. هــ

ود
ّ

زينب حم

ـــل المــــــــرأة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي زحــفــهــا 
ّ
تـــمـــث

ــه المــحــتــل  ــقـــرى المــحــتــلــة فـــي وجــ إلــــى الـ
وأفكارها  أشكالها  بأبهى  »النسوية« 
ــع تـــاريـــخ  ــ ــا الــــتــــحــــرريــــة، مـ ــهــ ــاتــ وحــــركــ
ــــور لا  ــتــــال، وصـ حـــافـــل بــمــقــارعــة الاحــ
تـــزال مــحــفــورة فــي الـــذاكـــرة لــنــســاء في 
المــعــتــقــات، أو يــرمــن المــحــتــل بــالــزيــت 
المـــغـــلـــي، ولأيــــقــــونــــات كـــســـهـــى بـــشـــارة 
وسناء محيدلي ولولا عبود وغيرهن.

تتصدّر  المــاضــي،  الأحـــد  منذ صبيحة 
ــة مـــشـــهـــد الـــتـــحـــريـــر  ــيـ ــوبـ ــنـ المـــــــــرأة الـــجـ
بــحــضــورهــا الــافــت وتــقــدّمــهــا مــواكــب 
العائدين مع نصيب وافر من الشهادة 
أمــــس،   

َ
أول  24 بــــن  مــــن  شـــهـــيـــدات   6(

ــدد كــبــيــر مـــن الــجــرحــى  ــة إلــــى عــ ــافـ إضـ
النساء(.

مـــواجـــهـــة دبــــابــــات المــحــتــل ورصـــاصـــه 
ــنـــا« كــمــا صــرخــت تلك  لأن »هــــذه أرضـ
الــرأس،  مــارون  »مواجهة«  في  السيدة 
وعشرات الأمهات اللواتي اندفعن إلى 
قــرى الــشــريــط بحثاً عــن أثــر لأبنائهن 
 شعرة في الجمعيات 

ّ
الشهداء، لم تهز

انشغلت  التي  الطلب  غــبّ  »النسوية« 
ــة فـــــي مــــؤتــــمــــر »لمـــنـــاهـــضـــة  ــاركــ ــالمــــشــ بــ
الــعــنــف الــســيــاســي والــطــائــفــي«، داعــيــة 

.»
ً
يعي أننا لا نستطيع الانتظار طويلا

يارون: تحرير جزئي

فــــي يــــــــارون، انـــقـــســـم المـــحـــتـــشـــدون بين 
ي رميش وبنت 

َ
ي البلدة من جهت

َ
مدخل

جــبــيــل، وتــمــكّــن عـــدد مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة 
مــن الــدخــول إليها. يــقــول حسن تحفة: 
»وصــلــنــا الـــى وســـط الــبــلــدة ســيــراً على 
ــيـــاء، لكننا  ــدام، وتــجــوّلــنــا فــي الأحـ ــ الأقــ
فــوجــئــنــا بــتــقــدم جــنــود الـــعـــدوّ نحونا 
ــلـــــف«. وأوضـــــــح  ــ ــــخـ ــا الـــــــى الـ ــنـ ــعـ ــراجـ ــتـ فـ
أن »الأهالي  البلدية علي تحفة  رئيس 
ــــزء مـــن الــبــلــدة،  اســـتـــطـــاعـــوا تــحــريــر جـ
ــي، وبــعــضــهــم  ــربــ ــغــ ــيّ الــ ــ ــــحـ ــلــــوا الـ فــــدخــ
وصــلــوا الـــى مــنــازلــهــم«، مشيراً إلـــى أن 
»عـــــدد المــقــيــمــن فـــي الـــبـــلـــدة قــلــيــل جــداً 
ــان بين  ــ بــســبــب الــتــهــجــيــر المــســتــمــر، وكـ
الـــقـــادمـــن الــــى الــبــلــدة عــــدد مـــن أهــالــي 
الشهداء من خارج المنطقة ممن شاركوا 
في الضغط لتحرير البلدة«. وأضاف أن 
البلدية ستستخدم الآليات بالتنسيق 
استحدث  الــــذي  اللبناني  الــجــيــش  مــع 
موقعاً له في الجهة الغربية من البلدة 
بــهــدف الـــدخـــول الـــى الأحـــيـــاء الأخــــرى، 
مــنــتــقــداً صــمــت الــحــكــومــة عــلــى تمديد 
 ما »إذا كانت 

ً
العدو لاحتلاله، ومتسائلا

لبنانيين  الجنوب  أبناء  تعتبر  الــدولــة 
من الدرجة الثانية؟«.

ــن جـــهـــة بـــنـــت جــبــيــل،  فــــي عــــيــــتــــرون، مــ
ــي الــــى جــــزء مـــن أراضــــي  ــالــ وصــــل الأهــ
الــبــلــدة، وعــمــلــت الــبــلــديــة عــلــى تجهيز 
الآليات للدخول مع الأهالي الى وسط 
البلدة بعد وعود من الجيش اللبناني 
بــالــتــقــدّم. لــكــن الـــعـــدوّ عــمــد الـــى إطــاق 
النار أكثر من مرّة، ما حال دون التقدّم. 
ولفت ابن البلدة مصطفى مواسي الى 
أن »الأهالي باتوا يستطيعون الدخول 
الـــى عـــدد مــن المـــنـــازل الــقــريــبــة مــن بنت 
جبيل، لكنهم لا يستطيعون الانتظار، 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــد صـــمـــت المـــســـؤولـــن 
ي العدوّ لمهلة الستين يوماً. 

ّ
على تخط

ــزارعــــن الـــذيـــن فــقــدوا  فـــالأهـــالـــي مـــن المــ
ثلاثة مواسم زراعية، لا يمكنهم العيش 
خارج أراضيهم، والموت أفضل لهم من 
بقاء الاحتلال من دون أن يفعلوا شيئاً، 
لأن كل يــوم يمرّ يعمل الــعــدوّ فيه على 
جــرف مــا تبقى مــن الأشــجــار والبيوت 

والممتلكات«.

ســـوى المــقــاومــة. هـــذا حــصــل عـــام 2000 
المستقبل  فــي  وسيحصل   2006 وعــــام 

أيضاً«.

أبناء ميس: الصبر ينفد

ــاء مــيــس الــجــبــل مــئــات  ــنـ ــدّم أبـ ــقـ بــعــد تـ
ــن أمــــس،  الأمــــتــــار فــــي بـــلـــدتـــهـــم، أول مــ
وصـــــولًا الـــى مــقــرّ مــركــز الــيــونــيــفــل في 
منطقة المــفــيــلــحــة مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، 
ــادوا أمــس بــأعــداد كبيرة مــن بيروت  عـ
ــيـــرهـــا، ضــاقــت  وصـــيـــدا والــنــبــطــيــة وغـ
بــهــم الــطــريــق المــمــتــد الـــى قــلــعــة دوبــيــه. 
انــتــظــروا ســاعــات طــويــلــة، بعدما طلب 
منهم الجيش اللبناني الانتظار الى أن 
الذين  المحتشدون  بــالــتــقــدّم.  لــه  يسمح 
أمــلــوا بــالــدخــول الــى كــل أحــيــاء البلدة، 
استغلوا الفرصة لدخول الحيّ الغربيّ، 
والــتــزمــوا بــأوامــر الجيش. مريم شقير 
التي كانت تجمع أطفالها خلفها لمنعهم 
مــن الــوصــول الــى مــا بعد النقطة التي 
حــدّدهــا الــجــيــش، أكّـــدت أنــه »لــن يطول 
صبرنا. وعدنا الجيش بالتقدّم، وعلى 
الـــدولـــة تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا والــعــمــل 
لتنفيذ القرار الدولي. لن نذهب من هنا 
قبل ذلك، وإلا سنتجاوز أوامر الجيش 
وندخل بالقوّة. أولادنا استشهدوا هنا 
من أجل التحرير، وعلينا أن نسير على 
خـــطـــاهـــم«. واســـتـــغـــرب المــخــتــار محمد 
حمدان تقاعس الدولة في دعم الأهالي 
لتحرير أراضيهم للوصول الى أرزاقهم، 
مشيراً الــى أن »ســكــوت الــدولــة يعرّض 
للتدمير،  وأرزاق  مساكن  مــن  تبقى  مــا 
بعدما فاقت نسبة تدمير المنازل %70، 
ودمرت جميع المحال التجارية«. ولفت 
إلــى أن »أبــنــاء الــبــلــدة بـــدأوا يخططون 
لشراء مساكن جاهزة، وعلى الجيش أن 

ــة الــعــتــيــدة  ــكـــومـ ــى أن تـــضـــمـــن الـــحـ ــ إلــ
أهمية  وعلى  للنساء«.  تمثيل  »أوســع 
الــحــقــوق السياسية  الــخــطــوة لــضــمــان 
للنساء، إلا أن السؤال هو ما إذا كانت 
التي  بالعنف  معنية  الجمعيات  هــذه 
ــة الأبـــويـــة  ــذكـــوريـ تـــمـــارســـه الــســلــطــة الـ
حصراً، ولا يعنيها العنف الإسرائيلي 
فــي وجــه النساء الــعــائــدات إلــى قراهن 
ــتــفــق 

ُ
ـــ 60 يــومــا الم بــعــد انــتــهــاء مــهــلــة الـ

عليها للانسحاب؟
هـــذه  إن  إذ  نــــعــــم،  ــواب  ــ ــجـ ــ الـ أن  يــــبــــدو 
ــو  الـــجـــمـــعـــيـــات نــفــســهــا لــــم تــــخــــرج ولـ
بــبــيــان تــديــن فــيــه همجية الــعــدو ضد 
الــنــســاء طــيــلــة فــتــرة الـــحـــرب. وتــســخــر 
الــنــاشــطــة الــنــســويــة ثــريــا هــاشــم كيف 
»تـــتـــحـــرك الــجــمــعــيــات إذا صــفــع رجــل 
زوجته ولا يستوقفها كل الإجرام الذي 
دون  من  النساء،  بحق  العدو  يمارسه 
التقليل من شأن العنف ضدّ المرأة بكل 

أشكاله«.
ــة »كـــــــفـــــــى عـــنـــف  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ انـــــشـــــغـــــلـــــت جـ
، بـــالـــحـــديـــث عــن 

ً
ــا ــ ــثـ ــ واســـــتـــــغـــــال«، مـ

ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــنــســاء  الـ
خــال الــحــروب، مــن دون أن تــذكــر مرة 
واحــــدة أن الــعــدو الإســرائــيــلــي هــو من 
ــذه الأزمـــــــــات، ويـــقـــود  ــ يــتــســبــب بـــكـــل هـ
أبشع أنواع العنف ضد المرأة. وعندما 

إعلان الحكومة 

ينتظر »تسقيط« الأسماء؟

على الغلاف

ت الرئيس 
ّ
الرياض حث

ف على التشكيل 
ّ
المكل

هذا الأسبوع

عمر نشابة

يُفترض، في المبدأ، أن يكون للجميع حق اللجوء إلى المحاكم للحصول على إنصاف فعلي 
من الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية والقانون الدولي.

ينطبق هذا المبدأ على دول العالم. لكن، عندما يتعلق الموضوع بإسرائيل، تتأجّل الإجراءات 
إلى  القضية  حيل 

ُ
وت الدولية  العدل  وتتنصّل محكمة  الملزمة  القضائية  الأوامــر  طبق 

ُ
ت ولا 

مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وينتهي الموضوع، بينما يستمر الإسرائيلي 
في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

رئيس محكمة العدل الدولية السابق نواف سلام الذي استقال أخيراً من منصبه ليتولى 
رئاسة الحكومة في لبنان، كتب في تقريره السنوي قبل ترك وظيفته، عن أربــع قضايا 

تتعلق بالجرائم الإسرائيلية:
، بــشــأن دعـــوى جــنــوب أفريقيا ضــد إســرائــيــل لارتــكــابــهــا جــرائــم إبـــادة جماعية في 

ً
أولا

فلسطين، أصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني وشباط وآذار وأيار 2024 أربعة 
أوامر ملزمة لإسرائيل بوقف المجازر والتجويع والسماح بدخول المساعدات. لم تستجب 
إسرائيل ولم يلزمها أحد بالاستجابة. استمرت المجازر واستمر التجويع والتعذيب وامتنع 

مجلس الأمن عن فرض عقوبات على إسرائيل.
الدولي،  للقانون  واعتبارها، خلافاً  القدس  إلــى  الأميركية  السفارة  نقل  قضية  في  ثانياً، 
عاصمة لإسرائيل، تراجعت دولة فلسطين عن الشكوى التي كانت قد رفعتها عام 2018 

وقررت المحكمة عام 2021 تأجيل القضية »حتى إشعار آخر«.
ثالثاً، في قضية شكوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تزويدها إسرائيل بالأسلحة لارتكاب 

الإبادة الجماعية، تأجل النظر في القضية حتى تمّوز 2026.
الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين  القانونية  الآثــار  رابعاً، بشأن 
المحتلة، قدمت 57 دولة تقارير تثبت الانتهاكات الإسرائيلية، وصدر قرار عن محكمة العدل 
الدولية في تموز 2024 بوجوب انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

فوراً. لم تنسحب إسرائيل لا بل وسّعت احتلالها باتجاه سوريا ولبنان.
من حق الدول ضحية الجرائم الإسرائيلية المتمادية أن تسأل عن الإنصاف الفعلي من أعلى 

محكمة للعدل في العالم. ولبنان من بين هذه الدول.
 في دولة عانت ولا تزال 

ً
الرئيس سلام استقال من محكمة العدل، وأصبح اليوم مسؤولا

تعاني من الجرائم الإسرائيلية.
ما العمل؟

بنانيين ممارسة حقهم القانوني، بحسب ميثاق الأمم المتحدة، بمقاومة الاحتلال 
ّ
ألا يحق لل

بكل الوسائل المتاحة بعدما ثبُت عجز محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين عن حل النزاع 
وإنصاف الضحايا؟

إذا عجزت محكمة العدل الدولية، 

ما العمل؟

آمال خليل

دفعت الضهيرة ثمناً باهظاً، إذ كانت فاتحة العدوان 
الإسرائيلي في الثامن من تشرين الأول 2023. طوال 
الإسرائيلي  الانتقام  يتوقف  لــم  سنة،  ونصف  سنة 
ــــغــــارات والــقــصــف المـــدفـــعـــي، جــــاء دور  مــنــهــا. بــعــد ال
التفجيرات والنسف خلال عملية التوغل البري حتى 

انتهاء مهلة الستين يوماً.
الصغيرة  البلدة  بــدت  المهلة،  لانتهاء  التالي  اليوم  في 
ــار والأعــشــاب يشوبه ركــام  كحقل مــتــرام مــن الأزهــ
ــنـــاك. هــكــذا أحــبــت صــابــريــن فــنــش أن تــرى  هــنــا وهـ
تتذكر  التي لا  الصبية  وليس كبلدة منكوبة.  بلدتها 
المنازل  أحــد  تموز 2006، تسكن  عــدوان  الكثير عن 
الفاصل بين  الجدار  يدت على بعد أمتار من 

ُ
التي ش

ــوال ســنــوات،  الــضــهــيــرة الــفــوقــا وعـــرب الــعــرامــشــة. طـ
مــن شباك  الإسرائيلي  الــجــرداح  موقع  تــراقــب  كانت 
ى 

ّ
تلق  ،2023 الأول  تشرين  من  الثامن  في  غرفتها. 

منزلها أول قذيفة مدفعية، قبل أن يُدمر الحي بأكمله، 
ولم يسلم حتى مسجد الضهيرة الفوقا من النسف 

بعد توغل الاحتلال في تشرين الأول الماضي.
بعد العودة، لم تتمكن فنش من تفقد ركــام منزلها. 
كل من يقترب من تلة الجرداح، يتعرض لإطلاق نار. 
يشير محمد الغريب إلى ركام منزله، حيث كان »حي 
بة« المحاذية للجدار الإسرائيلي. 

ّ
الفيلات والمنازل المرت

 منه ســوى لافتة »شــارع 
َ

صــار الحي ركاماً ولــم تبق
المهاجرين.  الحي  أبناء  أحد  ثبّتها  التي  اللايف«  ملك 
العثور  بعد  الفوقا  الضهيرة  فــي  المــأســاة  تضاعفت 
بعد  منزلها.  فــي  متحللة  جثة  السويد  غضية  على 
السبعينية  العدو  جنود  اعتقل  الإسرائيلي،  التوغل 
إلى  يعيدوها  أن  قبل  العرامشة  عــرب  إلــى  ونقلوها 
الضهيرة. وبحسب جارها الغريب، تعرّضت لإطلاق 

نار في رأسها.
على مفرق منزلها، كانت أديبة أبو ساري تتفيأ تحت 
للجيران.  لتقديمه  الــشــاي  وتــعــدّ  مــهــدّم  سقف منزل 
أحضرت العدة معها من المدرسة التي لا تــزال تقيم 
فيها في صور مع بعض أهالي الضهيرة. لم تتعرف 
إلى طريق منزلها لدى عودتها صباح الأحد الماضي، 

وهو ما تكرر مع غالبية الأهالي.
منزلها  لتتفقد  ة 

ّ
مسن كأت 

ّ
ات أحفادها،  على سواعد 

فاً من ثلاث طبقات. تعدّد الــرزق الذي 
ّ
الــذي كان مؤل

ــرار الــزيــت  ــ ــار الـــزيـــتـــون وجــ ــجـ ــنــــزل: أشـ ــع المــ ــاع مـ ضــ
والتبغ... ابنة السبعة والسبعين عاماً، ألقت نظرة وداع 
فيها،  وأحــفــادي سيقيمون  »أولادي  الضهيرة.  على 
لكن أنا لم أعد أملك الوقت الكافي«. فيما يبدي الأهالي 
والــبــدء  التعويضات  الــتــأخــر فــي صــرف  خشية مــن 
بإعادة الإعمار، »لأننا نعيش من الزراعة والوظائف، 

 في النزوح«.
ً
ولا نملك ثروات لنتحمل البقاء طويلا

الضهيرة وجاراتها  أهــل  عــاد  الماضيين،  اليومين  في 
البستان وأم التوت ويارين ومروحين لتمضية النهار 
الأهالي  يــزال  »لا  المــســاء.  قبل حلول  مغادرتهم  قبل 
يخشون من توغل العدو لأننا على مسافة صفر مع 

ة«.
ّ
المواقع الإسرائيلية التي ترصدنا بدق

الضهيرة على 

مسافة صفر: 

من هنا بدأ العدوان
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)علي حشيشو(

في عيتا الشــعب )علي حشيشو(

)الأخبار(

فرق »مكافحة شغب« إسرائيلية على الحدود

تاً واضحاً في بلدات محددة، مثل يارون وعيترون 
ّ
في اليوم الثاني لتوافد أهالي القرى والبلدات إلى المنطقة الحدودية لتحرير قراهم، أبدى جيش العدوّ تعن

 إلى مركبا وكفركلا. ومن الواضح أن العدو ينوي التمسّك بالسيطرة على القرى المتاخمة للحدود في القطاع الشرقي، وهو 
ً
وميس الجبل وحولا وصولا

كان قد أبلغ ذلك لقوات اليونيفل الدولية، مؤكداً أنه لن يسحب قواته من القطاع الشرقي تحت الضغط.
واستقدم العدو جنوداً من »حرس الحدود« الذين يقومون بأعمال »مكافحة الشغب« إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، من جهة بلدة كفركلا، في ما يبدو 

ر لاشتباكات محتملة مع الأهالي، ويريد مواجهتهم بأساليب مكافحة الشغب، كما يجري داخل فلسطين المحتلة.
ّ

وكأنه يتحض
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن إسرائيل »ترفض إعادة انتشار قوات حزب الله على حدودنا«، وإن »الحزب وأسلحته لا يزالون على 

حدودنا«، فيما لوحظ أن الإعلام الإسرائيلي لم يُبدِ اهتماماً كبيراً بما يجري في الجنوب، مقابل التركيز على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
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الـــتـــي  الـــــحـــــرب  ـــل 
ّ
تـــشـــك أن  يـــمـــكـــن  هـــــل   ¶

 جديداً من أشكال 
ً
شهدناها في غزة شكلا

ك 
ّ
يتفك سياق  في  نحن  الخارجية؟  الحرب 

بــرمّــتــه، وغــزة  الليبرالي  الــدولــي  الــنــظــام  فيه 
لحركات  الاجتماعية  القاعدة  إبــادة  ن 

ّ
تدش

التمرد، وفي الوقت نفسه ثمة مقاومة عنيدة 
العملية،  بهذه  المستهدف  المجتمع  قبل  من 
 جــديــداً 

ً
فــهــل يــمــكــن أن تــصــبــح غـــزة شــكــا

من أشكال الحرب الخارجية للقوى الغربية 
التي طالما فشلت في الحروب غير المتكافئة 

)فيتنام، الجزائر، العراق... إلخ(؟
في ما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية 
 في 

ً
فــي غـــزة، أحـــاول أن أضــع تحليلا

كــتــاب ســيــصــدر عــن دار »لا فــابــريــك« 
فــي نــيــســان/ أبــريــل بــعــنــوان »الــحــرب 
ــعــــوب«، وعـــنـــوانـــه  الـــعـــالمـــيـــة ضــــد الــــشــ
الـــفـــرعـــي »مــيــكــانــيــكــا الـــنـــظـــام الأمــنــي 
ــو تــحــلــيــل أرى  ــ )الإمـــــبـــــريـــــالـــــي(«. وهــ
مـــن خـــالـــه أن مـــا حــــدث خــــال الــعــام 
الماضي، ولا يزال يحدث في فلسطين، 
هــو جـــزء مــن اســتــمــراريــة الرأسمالية 
للعالم  الإمــبــريــالــيــة  والإدارة  المــعــولمــة 
- وهــي اســتــمــراريــة تمتد لــعــدة قــرون 
وتــرتــبــط بــالــبــنــيــة الــعــمــيــقــة لــلــحــداثــة 
في  وهــو   ،- والإمبريالية  الرأسمالية 
الـــوقـــت نــفــســه قــطــيــعــة. وتــعــنــي هــذه 
الاستمرارية أنه، على عكس ما ادّعته 
الـــقـــوى الــغــربــيــة عــنــدمــا نــشــرت نــظــام 
ــعـــالـــم، أي تــحــقــيــق  هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الـ
القائمة  والعقلانية  الــحــضــارة  عصر 
ــــام، والـــــعـــــدالـــــة، والـــعـــقـــل،  ــســ ــ عـــلـــى الــ
والـــحـــقـــوق، ... إلـــــخ، نــحــن نــشــهــد من 
المضطهدة،  الــجــنــوب  شــعــوب  منظور 
ــيـــات  ــلـ ســـلـــســـلـــة مــــتــــوالــــيــــة مــــــن الـــعـــمـ
الــــعــــدوانــــيــــة ضــــد الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن، 
وبــالــتــالــي ضــد الــطــبــقــات الــعــامــلــة في 
التي  الهيمنة  آليات  إن  الواقع. أخيراً، 
كانت تعمل في فلسطين المحتلة منذ 
ذلك  قبل  عــامَــي 1947 و1948، وحــتــى 
مع الاحتلال الاستعماري البريطاني، 
هي ديناميكيات يمكن العثور عليها 
في بنية كل الهيمنة الإمبريالية على 
مـــــدى عـــــدة قـــــــرون: تــهــجــيــر الـــســـكـــان، 
ــب الـــــحـــــرب ضــد  ــيــ ــالــ واســـــتـــــخـــــدام أســ
ــال فــي  ــقــ ــتــ ــة، والاعــ ــادحــ ــكــ الـــطـــبـــقـــات الــ
المــعــســكــرات، والــتــعــذيــب، والاخــتــفــاء، 
ــاب، والــــقــــتــــل الـــجـــمـــاعـــي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاغــ
واستخدام الدعاية والإعــام، وهياكل 

التحكم اليومي بالسكان.
كل الممارسات المشار إليها سادت في 
تــاريــخ الــحــداثــة الإمــبــريــالــيــة، وتتركز 
حــالــيــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، وتــصــل 
ــا. وهــــذا أيــضــا  ــهـ بــمــعــنــى مـــا إلــــى أوجـ
ــادة  مـــا هـــو عــلــى المــحــك فـــي حـــرب الإبــ
الجماعية في غــزة. ولكن هناك أيضاً 
أن  قطيعة هــي جــزء مــن عملية يمكن 
شكل  أي  الجديدة،  الفاشية  نسمّيها: 
تركز  التي  الفاشية  أشكال  من  جديد 
عــلــى الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة - الأمــنــيــة، 
وهناك بالفعل سمات شبيهة بسمات 
تحاكيها  وهــي  الثلاثينيات،  فاشية 
بـــشـــكـــل مـــــا، ولــــكــــن لـــهـــا خــصــائــصــهــا 
الخاصة بها. ومن وجهة النظر هذه، 
من الواضح أن حرب الإبادة الجماعية 
الإسرائيلية،  الــدولــة  تشنها  غــزة  فــي 
الأطــلــســي،  عــبــر  التكتل  نــتــاج  ولكنها 
ولـــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن أن تــــوجــــد مــن 
الــتــســلــيــح والـــتـــمـــويـــل والإفـــــات  دون 
مـــن الــعــقــاب بــفــعــل المـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 
للقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات 

الثاني/ يناير 2025، عُرض  في 10 كانون 
 Nous sommes des« فيلم  الأولـــى  لــلــمــرّة 
ســاحــات  )نــحــن   »champs de batailles
قــتــال(، وهــو مــن إخـــراج الباحث الفرنسي، 
مــاثــيــو ريــغــوســت، المــتــخــصّــص فــي شــؤون 
مــنــظــومــات الــســيــطــرة الأمــنــيــة. هـــذا الفيلم 
الوثائقي هو عبارة عن تحقيق داخل معرض 
»ميليبول« )المعرض التجاري العالمي للأمن 
ن من فهم طريقة عمل 

ّ
الدولي الداخلي(، يمك

تــجــارة الــحــرب والــســيــطــرة العالمية فــي بلد 
أصبح ثاني أكبر بائع للأسلحة في العالم: 
المقابلة،  فرنسا. يشرح ريغوست، في هذه 
صـــيـــرورة هــــذا المــــشــــروع، ويــــرى أن حــرب 
ل استمرارية 

ّ
الإبــادة الجماعية في غزة تمث

من  والــحــرب  التوسّع  لقرون من سياسات 
قبل الرأسمالية المعولمة والإدارة الإمبريالية 
لــلــعــالــم، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه مــنــعــطــفــا في 
ل 

ّ
تشك إلــى  سيفضي  التاريخي  مــســارهــا 

نمط من الإدارة الأمنية الفاشية للتناقضات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة عــلــى الــصــعــيــد 

الدولي.

¶ ما هو هدفك الرئيسيّ، من قضاء سبع 
ــــذي لا  ــذا الــفــيــلــم الـ ــنـــوات فـــي صــنــاعــة هــ سـ
يستند إلى مجرد تحقيق استقصائي، بل 

يعكس التزامك وموقفك النقدي؟
الفيلم فــي عشرين  تكمن جــذور هــذا 
عــامــا مــن البحث فــي الــنــظــام الأمــنــي. 
ــلـــوم  ــعـ الـ فـــــي  ــقــــديــــة  نــ أدوات  هــــنــــاك 
استخدمناها  مــا  وإذا  الاجــتــمــاعــيــة، 
تصبح  أن  يمكنها  مــعــيــنــة،  بــطــريــقــة 
أســلــحــة فــعــالــة فــي ســيــاق الــنــضــالات 

الـــتـــحـــرريـــة. الــــســــؤال الــــــذي يـــقـــع فــي 
الــذي يمنعنا  صميم تفكيري هو ما 
مــن تــحــريــر أنــفــســنــا؟ مــا الــــذي يبقي 
الأقلية  هيمنة  ماً حول 

ّ
منظ المجتمع 

عــلــى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــبــشــر؟ 
ــة، والــــجــــيــــش،  ــ ــــرطـ ــــشـ كــــيــــف تـــعـــمـــل الـ
ــبــــة، والـــقـــمـــع؟ مــا  ومـــؤســـســـات المــــراقــ
هـــي مـــرتـــكـــزات الـــحـــرب والــســيــطــرة؟ 
ــيـــاق، أنــــا مــهــتــم بشكل  فـــي هــــذا الـــسـ
خـــاص بــأعــمــال الـــحـــرب والــســيــطــرة، 
الأمنية،   - العسكرية  وبالرأسمالية 
فــي مــحــاولــة لــفــهــم كــيــف ولمــــاذا يجد 
هـــذا الاقــتــصــاد الــســيــاســي نفسه في 
قــلــب الــرأســمــالــيــة المــعــولمــة المــعــاصــرة 
الجديدة.  الإمبريالية  والديناميات 
ــات، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــقـ ــيـ ــقـ أجــــــــري تـــحـ
ــاع والأمـــــــــــن، أي فــي  ــ ــدفــ ــ الــ ــارض  ــ ــعـ ــ مـ
والمراقبة  للأسلحة  الكبرى  الأســـواق 
ــابــــات وأكـــتـــب  ــقــ والــــقــــمــــع. أجــــــــري مــ
دراسات وأدلي بملاحظات. اكتشفت 
ــراء مــقــابــات  ــ أنـــه كـــان مـــن المــمــكــن إجـ
ــعــي 

ِّ
مـــعـــمّـــقـــة إلـــــى حـــــدّ مــــا مــــع مــصــن

الأســلــحــة، ومـــع المــديــريــن والــقــائــمــن 
ــالات، وكـــــذلـــــك مـــــع الــــقــــادة  ــ ــــصــ ــالاتــ ــ بــ

السياسيين والاقتصاديين.
أفضل  بشكل  نفهم  أن  استطعنا  إذا 

ــة، يــمــكــنــنــا أيــضــا  ــيــ كــيــفــيــة عــمــل الآلــ
أن نـــرى أيـــن تــوجــد ثــغــرات، وكيفية 
التحرر.  معركة  لمصلحة  استغلالها 
قــدّمــوا  التقيتهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
لي عرضاً واضحاً للآليات الرئيسيّة 
الــتــي تــتــمــثــل، فـــي الــــواقــــع، بتحقيق 
ــذا المــــجــــال مــــن خـــال  ــ الأربــــــــاح فــــي هـ
الــبــيــع فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة لـــلـــدول، 
القطاع  في  للصناعيين  أيضاً  ولكن 
إلخ.  الخاصة...  والجيوش  الــخــاص، 
ــع على إقــامــة تعاون 

ِّ
ــصــن

ُ
إن قـــدرة الم

منتظم ويــومــي مــع قــــوات الــشــرطــة، 
ومع قطاع من الجيش، ومع وكالات 
ــاع 

ّ
الأمــــن الـــخـــاصـــة، وكـــذلـــك مـــع صــن

الـــقـــرار، ومـــع وزارة الــداخــلــيــة، ومــع 
أقـــســـام الــهــنــدســة والــتــصــمــيــم، ومــع 
قــطــاعــات الــبــحــث والــتــطــويــر، تمكّنه 
من تطوير السلع مباشرة بالتعاون 
المستمر مع الدولة، التي ستشتريها 
وتــبــيــعــهــا كــابــتــكــارات. لــكــن الــشــركــة 
ــة تـــــقـــــوم أيـــــضـــــا بـــتـــطـــويـــر  ــعــ ــ

ّ
ــن المــــصــ

اتصالات مع المستخدمين النهائيين، 
ذلــك،  إلــى  الشرطة والجيش ومــا  أي 
على  الحصول  فــي  رغبتهم  لتحفيز 
أســلــحــة جـــديـــدة وتــقــنــيــات جـــديـــدة، 
ومن ثم تكييف هذه المنتجات بحيث 
يــضــغــط المــســتــخــدمــون الــنــهــائــيــون 
عــلــى وزاراتـــهـــم للحصول عــلــى هــذه 
هذه  توقيع  يتم  وعــنــدمــا  المنتجات. 
القول  إمكانية  تفتح  فإنها  الــعــقــود، 
 ،

ً
مثلا الفرنسية  للدولة  نـــورّد  بأننا 

ــــدول  ــــى جــمــيــع الـ ــن ثــــم نـــذهـــب إلـ ــ ومـ
ــــول: نــحــن  ــقـ ــ ــي الـــعـــالـــم ونـ الأخــــــــرى فــ
ــحـــن نــتــمــتــع  ــبــــرى، ونـ ــوة كــ ــقـ نـــــــورّد لـ
ــل  ــائــ بــــالمــــصــــداقــــيــــة، ولــــديــــنــــا الــــوســ
ــن،  ــ ــريـ ــ ــلــــن آخـ ــاعــ لـــلـــتـــصـــديـــر إلـــــــى فــ

وبالتالي يفتح ذلك سوقاً عملاقاً.
عين 

ّ
والمصن الحكومات  إلــى  بالنسبة 

عــــلــــى حــــــد ســــــــــــواء، هـــــنـــــاك مــصــلــحــة 
أســاســيــة فـــي اســتــخــدام هـــذه الــســلــع، 
ــة كـــامـــلـــة  ــلـ ــسـ ــلـ ــــي هـــــنـــــاك سـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــمّـــا يـــســـمّـــونـــه الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة  مـ
الخارجية والاستعمارية والعسكرية، 
والعمليات الداخلية أيضاً في المراكز 
نفهم  أن  يــمــكــنــنــا  لا  إذ  الإمــبــريــالــيــة؛ 
سبب حدوث استعراض لعنف الدولة 
مــن دون أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أيضاً 
بــن جهات  تــعــاونــا  لــديــنــا  أن  حقيقة 
ــــرى خــاصــة لها  فــاعــلــة حــكــومــيــة وأخـ
مــصــلــحــة فــــي اســـتـــخـــدام مــنــتــجــاتــهــا 
وتــجــديــدهــا، واخــتــبــارهــا، والــتــبــاهــي 
بها، وإظهار فعاليتها، وما إلى ذلك. 
وهذا يؤدي إلى سباق تسلح وتنافس؛ 
فعندما تمتلك دولة ما سلعة جديدة، 
أن  أو تكنولوجيا جديدة، وتستطيع 
فإنها  مــا،  بطريقة  فــعّــالــة  أنــهــا  تثبت 
على  الدوليين  اللاعبين  جميع  تجبر 
إعــــادة تموضعهم فــي هـــذه المــيــاديــن، 
اقــتــنــاء هــذه الأسلحة  إلــى  أي السعي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات، أو تــطــويــر  وهــــــذه 
نـــفـــس الــــنــــوع مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
تــكــنــولــوجــيــات مـــضـــادة قــــــادرة على 
ز السوق 

ّ
التعامل معها. وهذا ما يحف

بشكل هائل؛ إذ يبدو جلياً أنه قطاع 
أربــــاح ضخمة،  فــيــه  تــتــراكــم  أن  يمكن 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــمــنــحــه مـــن حيث 
إلى  نــظــراً  الجيوسياسي،  التموضع 
عة 

ّ
صن

ُ
أنه يسمح للدولة أو الشركة الم

بتقديم نفسها كرائدة في هذا القطاع، 
بة بمراكز مهيمنة.

َ
وبالتالي المطال

المــتــحــدة، فــي هـــذه الــحــرب. نــحــن أمــام 
ــار لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة  ــبـ ــتـ ســـاحـــة اخـ
ــلـــى كـــشـــكـــل مــــــن أشــــكــــال  ــجـ ــتـ الـــــتـــــي تـ
الفاشية العسكرية - الأمنية الجديدة، 
وبــالــتــالــي فــهــي تــجــربــة واســتــعــراض 
ــد، وإثــــبــــات لبقية  ــ فـــي آن واحــ لــلــقــوة 
حتى  الغربية،  الإمبريالية  أن  العالم 
تــراجــع، مستعدة  وإن كانت في حالة 
للدفاع عن هيمنتها من خلال تطبيق 
آلــــيــــات الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــقــائــمــة 
وخصوصاً  الــجــديــدة،  التقنيات  على 
فـــي المـــجـــال الــرقــمــي والــســايــبــرنِــيــتــي 

والخوارزميات.

وإسرائيل  فرنسا  بــن  التحالف  أن  بما   ¶
أيضاً  بل  الأيديولوجيا،  على  فقط  يقوم  لا 
والسيطرة  السكان  إدارة  فــي  الخبرة  على 
عليهم، فهل يمكن أن تكون الإدارة الأمنية 
في  لفرنسا  نموذجاً  للسكان  الإسرائيلية 

سياق تفاقم الصراع الداخلي؟
مـــن وجــهــة نــظــر الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي 
والتكنولوجي بين فرنسا وإسرائيل، 
فـــــإن هـــــذا الأمــــــر مـــــرة أخــــــرى هــــو أمـــر 
منهجي ويعود إلى زمن بعيد. فمنذ 
أن تأسست إســرائــيــل، وفــرنــســا تنقل 
ولا  التكنولوجية،  والمعرفة  الأسلحة 
ســيــمــا الأســلــحــة الــنــوويــة. فــي سياق 
مـــا بــعــد عــــام 1967، كـــانـــت لــلــولايــات 
المتحدة اليد العليا من حيث إمدادات 
الأســلــحــة، ولــكــن أيــضــا مــن حــيــث نقل 
نفسها،  الفترة  وفــي  الفنية.  الخبرات 
كانت دولــة إسرائيل في الأصــل دولة 
مــكــافــحــة تـــمـــرد، ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، 
هــي وضــعــت شعبها فــي قــلــب عملية 
ــة. كــمــا أنــهــا  ــمـ مــكــافــحــة الــتــمــرد الـــدائـ
دولـــة انــدمــجــت منذ الــبــدايــة مــع رأس 
ــــي، لـــــذا فـــإن  ــنـ ــ المــــــال الـــعـــســـكـــري - الأمـ
ــذا الـــتـــعـــاون مـــع فــرنــســا عــلــى وجــه  هــ
الخصوص مستمر حتى يومنا هذا، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــا مــنــافــســة واضــحــة 
ــرات مــن  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــي مــــجــــال الـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا فـ
يتم تطوير بعض  طــيــار. وفيما  دون 
الطائرات من دون طيار بالتعاون بين 
 ،»Elbit Systems«و  »Thales« شركتي 
المــثــال،  ذلـــك، عــلــى سبيل  سينتج مــن 
بــعــض الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار الــتــي 
ــســتــخــدم فـــي كــالــيــه ضـــد المنفيين 

ُ
ســت

البحر الأبيض المتوسط قبالة  أو في 

ســــواحــــل لـــيـــبـــيـــا. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ســيــتــم تـــوريـــد مــنــتــجــات جـــديـــدة من 
شــركــة »تــالــيــس«، أي مــن قِــبــل شركة 
يقع  الوطنية  للحدود  عابرة  تصنيع 
رأس مــالــهــا فـــي فــرنــســا فـــي الــبــدايــة، 
ــافــــس لاحـــــقـــــا مــــــع بــعــضــهــا  ــنــ ــتــ ــتــ وســ
البعض. على سبيل المثال، في مجال 
مــــن دون طــيــار  الــــطــــائــــرات  ــنـــاعـــة  صـ
وتــوريــدهــا إلـــى المـــغـــرب، كــانــت هناك 
فازت  وفرنسا،  إسرائيل  بين  منافسة 

بها الأولى.
عام  نظام  هــو  والتنافس  التعاون  إن 
إلـــى حــد مـــا: لــديــك لاعــبــون مهيمنون 
ســيــمــكّــنــهــم الـــتـــعـــاون فــــي مــــا بــيــنــهــم 
ــال،  مـــن إنـــشـــاء نـــظـــام لــتــراكــم رأس المــ
وســــــــوق عــــالمــــي يـــمـــكـــنـــهـــم الـــتـــنـــافـــس 
ــع بــعــضــهــم الـــبـــعـــض مــــن أجـــل  فـــيـــه مــ
نـــرى ذلــك  أن  عــلــيــه. يمكننا  الــهــيــمــنــة 
ــة؛ إذ ثــمــة  أيــــضــــا فــــي مــــجــــال الــــشــــرطــ
الشرطة بين فرنسا  تعاون في مجال 
ــال بــن  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــا هــ ــمــ وإســــــرائــــــيــــــل، كــ
المتحدة وإســرائــيــل. وهناك  الــولايــات 
أيــديــولــوجــي وتقني مستمر،  تــدريــب 
البيع،  بإمكانية  تماماً  مرتبط  وهــو 
مــع وجـــود خــبــراء ودبــلــومــاســيــن في 
ــتـــي يـــتـــم الـــتـــعـــاون  جــمــيــع الـــبـــلـــدان الـ
الفرصة لوجود  معها. وهــذا يعطينا 
ــات لـــخـــدمـــة مــجــمــوعــة  ــكـ ــبـ وكــــــاء وشـ
كاملة من المصالح الأخــرى، تعمل في 
كلا الاتجاهين. ومن الأمثلة على ذلك 
انتفاضات عام 2005 في فرنسا، حيث 
والشرطة  والجنود  الضباط  أن  نعلم 
ــاؤوا إلـــى بــاريــس في  الإســرائــيــلــيــة جــ
ذلـــك الـــوقـــت وتـــبـــادلـــوا الأفـــكـــار، فيما 
تـــفـــاخـــر الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي بــأنــه 
ــدعــي لــنــقــل خــبــراتــه فــي التعامل 

ُ
اســت

فكانت  فرنسا  أمــا  الفلسطينيين.  مــع 
في  لخبراتها  الترويج  أيضاً  تــحــاول 
الضواحي، أي في ما يسمّى بأراضي 
مـــا وراء الـــبـــحـــار، كــضــمــان لــتــمــيّــزهــا 
ــة نــظــر  ــهــ ــن وجــ ــ ـــذا المـــــجـــــال. ومــ فــــي هـــ
الإســرائــيــلــيــن والــفــرنــســيــن عــلــى حــدّ 
سواء، هناك حقيقة مفادها أن القوى 
التي تمتلك مناطق استعمارية لديها 
التقنيات بشكل دائم  إمكانية تطوير 
فـــي وضــــع اســـتـــعـــمـــاري، وفــــي أمــاكــن 
أخرى، من دون أن تقلق بشأن الحفاظ 
على حقوق الإنسان وكرامة الأجساد 

وما إلى ذلك.
أن هــنــاك  نـــــــدرك  أن  يـــجـــب  ذلـــــــك،  مــــع 
 يــــريــــد أن يـــدّعـــي 

ً
ــتــــواصــــا خـــطـــابـــا مــ

المعرفة الكلية والقدرة الكلية والكفاءة 
المطلقة، فــي حــن أن كــل هــذه الأنظمة 
ــع تـــتـــطـــوّر  ــ ــواقــ ــ ــي الــ ــ ــي فـ ــ الـــســـلـــعـــيـــة هـ
بــاســتــمــرار، وتــضــطــرّ بــاســتــمــرار إلــى 
التكيف مــع مــن يــقــاومــهــا. نــحــن نــرى 
أنــه في كل مــرة يتم فيها تطبيق تلك 
ــدان، أي في  ــيــ الأنــظــمــة فــعــلــيــا، فـــي المــ
ساحة المعركة الاجتماعية التاريخية، 
ــداً بــســبــب  ــ تــتــعــطــل بــشــكــل مــنــتــظــم جـ
أن  عــن   

ً
فــضــا الــداخــلــيــة،  تناقضاتها 

إلى  مضطرّون  للسيطرة  الخاضعين 
تطوير إبداع دائم من أجل البقاء. لذا، 
 ننخدع بالخطاب العسكري 

ّ
يجب أل

- الأمــنــي، الـــذي يــدّعــي أنـــه يــعــرف كل 
شــــــيء، ويـــتـــنـــبّـــأ بـــكـــل شـــــيء ويــمــســك 
بـــزمـــام الأمــــــور كــلــهــا، بــيــنــمــا هـــو في 
الــواقــع مضطرّ بــاســتــمــرار إلــى إعــادة 
تنظيم نفسه لأنه يمرّ بأزمات داخلية 

وخارجية باستمرار.

ص في شؤون منظومات السيطرة الأمنية
ّ

المتخص

ماثيو ريغوست

حرب غزة إيذان ببداية عصر الفاشية الأمنية

أجرتها  لينا كنوشمقابلة

في كل مرة يتم فيها تطبيق 

الأنظمة السلعية فعلياً، في 

الميدان، أي في ساحة المعركة 

ل 
ّ

الاجتماعية التاريخية، تتعط

بشكل منتظم جداً بسبب 

تناقضاتها الداخلية

قضية

تقرير

محمد وهبة

صدر أمس بيان عن مكتب وزير المال 
يوسف الخليل، بشأن مجريات اللقاء 
بين الوزير وممثلي شركة التصنيف 
ســـتـــانـــدر أنــــد بــــــورز. الــــوزيــــر أبــلــغــهــم 
في  فائضاً  قت 

ّ
حق العامة  المالية  بــأن 

عامي 2023 و2024 بقيمة 364 مليون 
هــذا  وأن  دولار،  مــلــيــون  و298  دولار 
في  الأساسية  »الركيزة  كــان  الفائض 
ــراجـــع  ــتـ اســــتــــقــــرار ســـعـــر الــــصــــرف والـ
كلام  أن  غير  م«. 

ّ
التضخ فــي  الملحوظ 

الخليل، يتناقض مع ما تنقله أوساط 
حــاكــم مــصــرف لبنان بــالإنــابــة وسيم 
ــــون الأخــــيــــر هــو  مـــنـــصـــوري، لــجــهــة كـ

راعـــي اســتــقــرار سعر الــصــرف، بدليل 
أن هـــذا الاســتــقــرار حــصــل مــنــذ توليه 
الـــحـــاكـــمـــيـــة يـــــوم فـــــرض شـــرطـــه عــلــى 
الــحــكــومــة بـــالامـــتـــنـــاع عـــن إقــراضــهــا 
وأوقـــف عمليات »صــيــرفــة« الــتــي كان 
الحاكم السابق قد حوّلها إلى منصّة 

لتوزيع الدولارات.
ــقـــاش بـــشـــأن هــويــة  بـــمـــعـــزل عــــن أي نـ
 
ً
ــرار، فــــإن مـــا يـــهـــمّ فــعــا ــقـ ــتـ ــــي الاسـ راعـ
ــو أنـــــه اســـتـــقـــرار أتـــــى بـــعـــد انــهــيــار  هــ
ــري الـــتـــعـــامـــل  ــجــ ــــدي يــ ــقـ ــ مـــصـــرفـــي ونـ
ــإنـــكـــار مـــتـــواصـــل مــنــذ  مــــع نــتــائــجــه بـ
ــنــــوات. أي ادّعـــــاء  أكـــثـــر مـــن خــمــس ســ
 
ّ
ــا فــي جــانــب مــنــه. لكن

ّ
قــد يــكــون مــحــق

ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــو أنــــــه تــــــمّ الاتــ ــ الــــــواقــــــع، هـ
الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى »وصـــــــفـــــــة« صــــنــــدوق 
ـــف«. تطبيق 

ّ
ــي: »الـــتـــقـــش ــدولــ الــ الــنــقــد 

هــــذه الــوصــفــة أتــــى تــرجــمــة لــضــغــوط 
مــارســتــهــا جــهــات دولــيــة بــدعــم تقني 
من صندوق النقد الدولي، وانعكست 
المــضــاربــن. في  »ضــبــضــبــة«  بـــ محلياً 
ــي 

ّ
الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت، مــبــاشــرة، تــول

مــنــصــوري منصب الــحــاكــم بــالإنــابــة، 
الــتــقــى مــســؤولــون لــبــنــانــيــون ممثلي 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة وصــنــدوق  وزارة 
ــرة الـــلـــقـــاءات  ــ ــ ـــســـعـــت دائـ

ّ
الـــنـــقـــد، ثــــم ات

لتشمل دولًا أخرى وممثلي مصارف 
كان  الفترة،  تلك  في  وغيرهم...  كبرى 
تحوّل  على  الدولي«  »المجتمع  تركيز 
لبنان إلى اقتصاد كاش قائم على أنه 
يتم تداول الدولار بحريّة في السوق، 
بــعــدمــا كـــان تــحــت الــرقــابــة المصرفية. 
وفــي أيــار 2023، أصــدر البنك الدولي 
ــدّر  ــقـ دراســــــــة عــــن اقـــتـــصـــاد الــــكــــاش يـ
بلغ مجموع  عــام 2020  فــي  أنــه  فيها 

ف«
ّ

استقرار سعر الصرف بنكهة »التقش

ثقل بديون تفوق الـ55 
ُ

لبنان م

مليار دولار من سندات اليوروبوندز 

ذكر في الميزانية
ُ

التي لا ت

ع« النقابة
ّ
التأمين لأطباء الأسنان »يشل

ة
ّ

راجانا حمي

ــار تــجــديــد صـــنـــدوق الــتــعــاضــد في  أثــ
 Best« نــقــابــة أطــبــاء الأســـنـــان لــشــركــة
assistance« التي تدير الملف الطبي في 
»زوبــعــة«  جــديــدة  مالية  سنة  النقابة 
الأطباء  النقابة، ولا سيما بين  داخــل 
الحرّ  الوطني  التيار  المحسوبين على 
التي  للشركة  التجديد  رفضوا  الذين 
أوصلت العام الماضي إلى خسارة 1,2 
أطباء  هيئة  وأصـــدرت  دولار.  مليون 
الأســــنــــان فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
)تـــضـــمّ أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة( 
بياناً يعترض على تجديد »البيعة«، 
النقابة  تتلقاها  التي  »الشكاوى  رغم 
مــن معظم الأطــبــاء عــن ســـوء خــدمــات 
التعاطي  فــي  وقــلــة مهنيتها  الــشــركــة 
مــــع مــلــفــاتــهــم الـــحـــيـــاتـــيـــة«، فــــي وقـــت 
يــصــل فــيــه »عـــدد الــشــكــاوى الــتــي تــرد 

إلى النقابة يومياً إلى ما بين 20 و30 
شكوى«، بحسب مصادر في مجلس 

النقابة.
إقرار  أيضاً رفض  الاعتراض  ويشمل 
زيــادة على الأطباء  التعاضد  مجلس 
بــلــغــت 25% عــنــهــم وعـــــن عــائــاتــهــم 
و40% عن أهاليهم و10% أخرى يلزم 
ــبـــاء مـــن قــيــمــة الــفــاتــورة  بــدفــعــهــا الأطـ
لــلــفــحــوصــات الـــخـــارجـــيـــة. ووصـــفـــت 
»المــجــحــفــة  ــذه الـــــقـــــرارات بـــ ــ الــهــيــئــة هـ
لــآمــال وأدنـــى مــن أن تلبّي  والمخيّبة 
طموحات الأطباء«، داعية إلى »خطوة 

جريئة بالتراجع عن هذه القرارات«.
ــفـــكّ الارتـــبـــاط  ويــســتــنــد المـــطـــالـــبـــون بـ
الماضي  العام  إلــى تجربة  الشركة  مع 
»تسجيل خسارة تقدّر  بـ انتهى  الــذي 
في  تقول مصادر  دولار«،  مليون   1,2
مجلس النقابة. وتلفت إلى أن النقابة 
ــدفـــع  ــتـــي تـــتـــولـــى الـــتـــدقـــيـــق والـ هــــي الـ

متغاضين عن كون هذه الشركة قدمت 
الــــعــــرض الأفــــضــــل، وخـــصـــوصـــا أنــنــا 
لسنا ملزمين بــأخــذ أفــضــل عــرض إن 

كانت الإدارة سيئة«.
التعاضد،  صندوق  إدارة  مجلس  في 
تــأخــذ ســـرديـــة شــركــة الإدارة والمــلــف 
عزى الأزمة إلى 

ُ
الطبي مساراً آخر، وت

ســبــبــن: EGO الأطـــبـــاء الـــذيـــن »عــلــى 
يــروحــوا على  ــال بدهن 

ّ
العمّال والــبــط

المــخــتــبــر«، بــحــســب أمـــن ســـر مجلس 
ــلـــي عـــثـــمـــان.  ــور عـ ــتــ ــدكــ الـــتـــعـــاضـــد، الــ
والــثــانــي هــو انــعــكــاس هـــذه الفوضى 
عــلــى قــيــمــة الـــفـــاتـــورة الاســتــشــفــائــيــة 
وحــــصــــة كــــل طـــبـــيـــب مــــن الــبــولــيــصــة 
»فوصلنا فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلى 
أن الطبيب يصرف بوليصته كاملة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »قــيــمــة بــولــيــصــة كل 
يــأخــذهــا  دولار   1500 تــبــلــغ  طــبــيــب 
ــنـــا 15  ــــو فـــرضـــنـــا أنـ بــشــكــل كــــامــــل، ولـ

مــبــاشــرة لــلــمــســتــشــفــيــات، ومـــا تفعله 
الــشــركــة هـــو إدارة المــلــف بــاعــتــبــارهــا 
ــة فــقــط  ــعـــاقـ ـــم الـ

ّ
وســـيـــطـــا ثـــالـــثـــا يـــنـــظ

بـــن الـــطـــرفـــن الأوّلــــــــن، إلا »أنـــنـــا مع 
ذلــك نعمل وفــق عقد هــذه الشركة مع 
السياق لا  المستشفى، ونحن في هــذا 
نعرف كلفة العمل الطبي، فيما ندفع 
وفق العقد مع الشركة أكثر ممّا لو كنا 
مع شركة أخرى، نظراً إلى ضعفها من 
يضاف  منتسبيها«،  عـــدد  ــة 

ّ
قــل حــيــث 

إلى ذلك »سوء إدارة الملف في مجلس 
إدارة صندوق التعاضد ما أوصل إلى 
الخسارة«، إذ اضطر المجلس إلى دعم 
البوليصة العام الماضي من احتياطي 
الــصــنــدوق بـــ 800 ألــف دولار. ولــذلــك، 
تدعو هذه المصادر إلى سلوك المسار 
نفسه الــذي حصل عــام 2018 »عندما 
ــــخــــذنــــا قـــــــــراراً بـــفـــســـخ الــــعــــاقــــة مــع 

ّ
ات

إحدى الشركات بسبب سوء إدارتها، 

ألـــف طــبــيــب، فــهــذا يعني أكــثــر مــن 22 
يــتــخــطــى  رقــــــم  وهــــــو  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ
قــيــمــة الــبــولــيــصــة الإجــمــالــيــة المـــقـــدّرة 
يقع  ــذا  ــهـ ولـ دولار«.  مـــايـــن  بــعــشــرة 
العجز الــذي »لا يُــســأل عنه الأطــبــاء«. 
فمن  الطرف،   

ّ
ألا نغض »قررنا  ولذلك 

ــا مــا عـــدا ذلــك،  لــه الــحــق ســيــأخــذه، أمـ
ــراءات للحفاظ  بــــالإجــ فــنــحــن نــتــشــدد 
على أمـــوال النقابة والــتــي هــي أمــوال 
ــار إلــى  ــادات، أشــ ــزيــ الأطــــبــــاء«. وعـــن الــ
أن تطبّق قبل  المفترض  مــن  كــان  أنها 
فـــرضـــت  الأحــــــــــزاب  »أن  إلا  ســـــنـــــوات، 
عــدم  و2023   2022 عـــامَـــي  فـــي  عــلــيــنــا 
السير بها«، ولم يعد ممكناً استكمال 
هــــذا المـــســـار، مــشــيــراً إلــــى أن الــنــقــاش 
الـــوحـــيـــد فــــي الـــــقـــــرارات يــتــعــلــق فــقــط 
بــإمــكــانــيــة إجـــــراء تــعــديــل عــلــى نسبة 
الفحوصات  عــلــى  المــفــروضــة  الــــ %10 

الخارجية.

النقدية 4.5 مليارات  الــتــداولات  قيمة 
دولار، أو ما يوازي 14.2% من الناتج 
التالية  السنة  الإجمالي، وفي  المحلي 
بلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات 
دولار أو ما يوازي 26.2% من الناتج، 
 9.86 قيمتها  بــلــغــت   2022 عـــام  وفـــي 
يــــوازي %45.7  مــا  أو  مــلــيــارات دولار 
من الناتج. أيضاً في تلك الفترة، بدأت 
تثار مسألة إدراج لبنان على اللائحة 
الرمادية لمنظمة »فاتف«. وكــان سعر 
الــصــرف قــد بلغ أعلى مستوى لــه في 
م 

ّ
التضخ كــان  وبــالــتــوازي  آذار 2023، 

ثـــاثـــي الأرقــــــــام، فــيــمــا كــــان الاخـــتـــال 
كبيراً في سعر الدولار الجمركي الذي 

يُفترض اعتماده في الموازنة.
ــذا الـــســـيـــاق، انـــتـــهـــى الأمــــــر فــي  ــ فــــي هـ
ــم بـــــن الــســلــطــتــن  ــاهـ ــفـ ــان إلــــــى تـ ــنـ ــبـ لـ
ــان عـــرّابـــه رئــيــس  المــالــيــة والــنــقــديــة، كـ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي والــحــاكــم 
وســيــم مــنــصــوري. بُــنــي هـــذا التفاهم 
ــاس أن لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ عـــلـــى أســ
مكافحة »اقتصاد الكاش«، إذ كان أول 
طروحات منصوري بدعم مباشر من 
عضو المجلس المركزي سليم شاهين، 
الانــتــقــال مــن نــظــام »صــيــرفــة« المبني 
عــلــى عــمــلــيــات »الــــكــــاش« إلــــى مــنــصّــة 

ــة  »بـــلـــومـــبـــرغ« بــالاســتــنــاد إلــــى دراســ
ــنــــدوق الــنــقــد  أعــــدّهــــا فـــريـــق عـــمـــل صــ
ــار 2023، وبـــنـــاءً على  ــ أيـ فـــي  الـــدولـــي 
تــوصــيــاتــه بــالــتــوقــف عـــن اســتــخــدام 
»صيرفة«. عُرض الأمر على الحكومة 
فـــي أيـــلـــول 2023 فـــأخـــذت عــلــمــا بــذلــك 
)بــــدأ تــدريــب مــوظــفــي مــصــرف لبنان 
ــطــلــق بسبب 

ُ
عــلــى المــنــصّــة لكنها لــم ت

ــا(. وعـــنـــدمـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــرب لاحـ ــ ــحــ ــ انـــــــــــدلاع الــ
أســاســهــا  كــــان  مــــوازنــــة 2024،  قـــــــرّت 

ُ
أ

ف« رغم تعديل أسعار الدولار 
ّ

»التقش
الجمركي لتتناسب مع سعر الصرف 
الــــســــوقــــي. وبـــحـــســـب بـــنـــود الــتــفــاهــم 
المــالــي - الــنــقــدي، كـــان عــلــى الحكومة 
ووزارة المال الامتناع عن الإنفاق قدر 
الإمـــكـــان، أي إنــهــمــا ســتــتــركــان رواتـــب 
تتآكل  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
بـــا تــصــحــيــح، وســتــمــتــنــعــان عـــن أي 
إنفاق استثماري، وستكبحان الإنفاق 
التشغيلي إلى أدنى حدّ حتى لو أدّى 
ذلـــك إلـــى انــهــيــار الــقــطــاع الــعــام، وهــو 
بالفعل ما حصل. وكان على المصرف 
المــركــزي بــقــيــادة مــنــصــوري، أن يقود 
ها 

ّ
الــتــي ضخ الــلــيــرات  تجفيف  حملة 

الــحــاكــم الــســابــق ريــــاض ســـامـــة، في 
السوق لمنع أي طلب على الدولار، وأن 

يواصل الامتناع عن إقراض الحكومة 
أو  مــا  لقطاع  مهمّاً  كــان طلبها  مهما 
يؤمّن  وأن  أســاســي،  اجتماعياً بشكل 
تسديد الرواتب الزهيدة للقطاع العام 
بالدولار بدلًا من الليرة بكلفة لم تكن 
تــتــجــاوز فــي حــيــنــه 80 مــلــيــون دولار 
نـــحـــو 168  ــــى  إلـ ــع الآن  ــفــ )ارتــ شـــهـــريـــا 
مليون دولار، أي 2.5% مما كان عليه 

في عام 2019(.
فـــي ســــوق مــــدولــــرة، فــــإن آلـــيـــة كــهــذه، 
بّقت بشكل جــدّي، والــواقــع أنها 

ُ
إذا ط

بّقت بشكل متطرّف، ستؤدي حكماً 
ُ
ط

المالية  فــي  أولـــي  فــائــض  إلـــى تحقيق 
إلــى تجفيف  العامة، وســتــؤدي أيضاً 
الـــلـــيـــرات مـــن الـــســـوق، لأن الـــســـوق لم 
اللبنانية  بالليرة  التعامل  يقبل  يعد 
ــيـــا، لا  ــلـ ــبــــة. عـــمـ الــــضــــريــ لـــتـــســـديـــد  إلا 
الـــدولـــة أنــفــقــت الأمـــــــوال، ولا مــصــرف 
لــبــنــان اضــطــر أن يــقــرضــهــا، بــل طبّق 
ــف« وفــق 

ّ
الاثــنــان مــعــا وصــفــة »الــتــقــش

ــلــــى أن  ــلـــبـــي، وعــ آلــــيــــات الـــحـــيـــاد الـــسـ
ــنــــان مــعــا دوراً بــمــعــالــجــة  يــــــؤدّي الاثــ
ــالــــي )الـــــودائـــــع(،  ــقـــطـــاع المــ خـــســـائـــر الـ
إلى  الأمــر يحتاج  اعتبرا   كليهما 

ّ
لكن

ــه، فقامت الحكومة  لــم يحن أوانـ قــرار 
الأدنـــى تجاه تطبيق  الــحــدّ  بواجبات 

الدولي  النقد  التزاماتها مع صندوق 
ومنها إقـــرار مــوازنــة واســتــقــرار سعر 
الصرف، ثم جهّزت مشروعاً للتعامل 
مع الخسائر في القطاع المالي وإعادة 
مــرات  المــصــارف جــرى تعديله  هيكلة 
ومـــــــرات مــــن دون إقـــــــــراره، فــيــمــا كـــان 
أتــمّ واجباته  مصرف لبنان يقول إنه 
تــجــاه هـــذا المــشــروع مــن خـــال تــزويــد 
طلبتها،  الــتــي  بالمعلومات  الحكومة 
ــيـــس الــجــهــة  لـــكـــنـــه تــــصــــرّف وكــــأنــــه لـ
الناظمة للقطاع المصرفي. وطوال هذا 
ــبّــق الاتــفــاق بــن وزارة المــال 

ُ
الــوقــت، ط

ومصرف لبنان على كل من يتقاضى 
ومقاولين  متعهدين  مــن  عامة  أمـــوالًا 
العام  القطاع  في  وعاملين  ومصارف 
منسّقة  الدفعات  تكون  بــأن  وغيرهم، 
 وزارة المال كميات كبيرة 

ّ
حتى لا تضخ

من الليرة في السوق المحلية وتخلق 
طــلــبــا عــلــى الــــــدولار. وهــــذا ســبــبــه، أن 
لبنان يكاد يكون صفر إنتاج بالمعنى 
الحرفي، أي إنه مستهلك للدولارات لا 
جاذب لها، وبالتالي فإن القسم الأكبر 
ــســتــهــلــكــة مــحــلــيــا تــأتــي 

ُ
مـــن الــســلــع الم

الـــخـــارج ويُـــدفـــع ثــمــنــهــا بالعملة  مـــن 
أن كبح استهلاك  الأجنبية، ما يعني 
الـــدولارات إلى  ص نــزف 

ّ
الحكومة يقل

الخارج ويتيح ترتيب توازنات نقدية 
بـــن كــمــيــة الـــــــــدولارات والـــلـــيـــرات في 

السوق.
 في 

ّ
هـــذا الــنــوع مــن الاســتــقــرار الــهــش

ــلــــى حـــســـاب  ســــعــــر الــــــصــــــرف، أتـــــــى عــ
الاقــتــصــاد والمجتمع. يــكــاد يــكــون بلا 
مـــعـــنـــى. فــــا يـــجـــب إغــــفــــال حــقــيــقــة أن 
الـــ55 مليار  مُثقل بديون تفوق  لبنان 
الــــيــــوروبــــونــــدز  ســـــنـــــدات  مـــــن  دولار 
)الأصــل نحو 34 مليار دولار تضاف 
لــم يتخذ  لبنان  الــفــوائــد(، وأن  فوقها 
أي خطوة بعد في اتجاه معالجة هذا 
الملف، لا بل إنه يمتنع عن تسجيل أي 
التزام مالي تجاه تسديد هذه الديون، 
ت الخزينة منذ عــام 2020 

ّ
فــي ســجــا

لغاية اليوم.
تـــــســـــاوي هــــــذه الــــســــنــــدات بــقــيــمــتــهــا 
الاقتطاع  أو  الــهــيــركــات  قبل  الاســمــيــة 
بعد التوافق مع الدائنين، نحو مرتين 
ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي، 
ــــة  ــــوازنـ ــعـــف المـ ــــاوي 15 ضـ ــــسـ وهــــــي تـ
ـــف« يــســجّــل 

ّ
ــــط »الـــتـــقـــش الـــعـــامـــة. ووسـ

لــبــنــان اســتــعــادة لاقــتــصــاد قــائــم على 
تحويلات المغتربين الذين زاد عددهم 
بــفــعــل الــتــفــلــيــســة ثـــم بــفــعــل الـــعـــدوان، 
بــيــنــمــا فـــي الـــداخـــل يــرتــكــز الاقــتــصــاد 
ــكـــل أســــاســــي.  ــــاك بـــشـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ عــ
آليات  بعض  فــي  التعديل  باستثناء 
عــمــل هــــذا الــشــكــل مـــن الاقـــتـــصـــاد، لم 
يتغيّر شيء، وهذا يشمل النزاع على 

استقرار سعر الصرف.

)هيثم الموسوي(



مـــع اســتــئــنــاف الـــعـــدو تــنــفــيــذ اتــفــاق 
بالانسحاب  غــزة،  قطاع  فــي  الهدنة 
ــاريـــم« فــــي وســـط  ــتـــسـ مــــن حـــاجـــز »نـ
الــقــطــاع والــســمــاح لمــئــات الآلاف من 
ــــى الـــشـــمـــال،  الـــنـــازحـــن بـــالـــعـــودة إلـ
صار واضحاً أن الاتفاق وجّه ضربة 
برئاسة  اليمين  حكومة  إلــى  قاسية 
ــــو مــــا دفـــع  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وهـ
ترامب،  دونالد  الأميركي،  بالرئيس 

الفلسطينيين  تــهــجــيــر  اقـــتـــراح  إلـــى 
»طوعاً« من القطاع، والذي وضعته 
الـــصـــحـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي إطــــار 
حكومة  لتعويم  ترامب  من  محاولة 

نتنياهو.
ــل مــشــهــد عــــودة الــنــازحــن عبر 

ّ
ومــث

لحكومة  هــزيــمــة  »نــتــســاريــم«  معبر 
تــــن فــلــســطــيــنــيــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــقــــراء
ــر الأمــــن  ــ ــال وزيــ ــ ــيـــة، إذ قـ ــلـ ــيـ وإســـرائـ
غفير،  بــن  إيتمار  المتطرف،  القومي 
منشور  في  الحكومة،  من  المنسحب 
»هـــذا ليس  إن  »إكـــس«،  على منصة 
)وفق  الكامل  النصر  عليه  يبدو  ما 
مـــا كـــان يــزعــمــه نــتــنــيــاهــو(، هـــذا ما 
يبدو عليه الاستسلام الكامل«. كما 
حصل تلاسن بين بن غفير وعائلات 
ــنـــة  ــلـــجـ ــة لـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الأســـــــــــــــرى خــــــــــال جـ
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن فـــي الــكــنــيــســت. 
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« أن 
الوزير المستقيل قال لأهالي الأسرى 
إن »الصفقة مع حماس غير شرعية 
ــيــــل«، فــي  وســتــجــلــب كـــارثـــة لإســــرائــ
حين رد الأخيرون بأن »هناك وزراء 
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وأبــواقــا 
في الإعلام يبذلون جهودهم لإفشال 
الــتــبــادل«، وأضـــافـــوا أن »بــن  صفقة 

الإســامــي« أن عـــودة الــنــازحــن هي 
بــتــهــجــيــر  ــالمــــن  ــحــ الــ كـــــل  عــــلــــى  »رد 
ــنـــا«. ونــــشــــرت مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــبـ شـــعـ
يهود،  أربيل  الإسرائيلية،  للرهينة 
ــتـــي  ــتـــجـــزة فــــي قــــطــــاع غـــــزة والـ المـــحـ
يُرتقب إطلاق سراحها بعد غد، قبل 
الدفعة الثالثة المقررة السبت المقبل، 
في ما كان أحد الشروط الإسرائيلية 
شمالًا.  بالانتقال  للغزيين  للسماح 

ــمــــاس«  »حــ اســـتـــجـــابـــت  أن  وســــبــــق 
ــمــتــهــم قــائــمــة تضم 

ّ
لــلــوســطــاء وســل

ــراً إســـرائـــيـــلـــيـــا فــي  ــيــ ــاء 25 أســ ــمــ أســ
الحياة من بين  قطاع غــزة على قيد 
الأولــى  المرحلة  الذين تشملهم  الـــ33 
مــن اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار؛ وهــذا 
ــا كـــــــان مـــــن شـــــــــروط الـــســـمـــاح  ــ ــــضـ أيـ
ــــدت حــكــومــة  ــ بـــعـــودة الـــنـــازحـــن. وأكّ
الــعــدو تــطــابــق قــائــمــة »حــمــاس« مع 
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التبادل، من المتوقع أن يصل مبعوث 
الأوســط، ستيف  الشرق  إلــى  ترامب 
ويتكوف، إلى إسرائيل غداً. كما من 
الرئيس  نتنياهو  يلتقي  أن  المــقــرر 
الأميركي في واشنطن قريباً. ويأمل 
أن يؤدي تشجيع  الأول ومساعدوه 
تـــرامـــب ســـكـــان غــــزة عــلــى »الــهــجــرة 
الــطــوعــيــة« إلــــى إعــطــائــه المـــزيـــد من 
المالية  لوزير  ر 

ّ
ويوف الثمين،  الوقت 

سموتريتش،  بتسليئيل  المــتــطــرف، 
ســبــبــا مــقــنــعــا لــلــبــقــاء فـــي الائـــتـــاف 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــرحـ
الصفقة على الأقل، وربما بعد ذلك، 
كما قــد يــدفــع بــن غفير لــلــعــودة إلى 

الحكومة.
الـــســـيـــاق، نــقــلــت صحيفة  وفــــي هــــذا 
ــيــــل« عــــن أحـــد  ــرائــ ــمـــز أوف إســ ــايـ »تـ
الــــــــــــــــوزراء فــــــي المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
ترامب حول  بيان  إن  القول  ر 

ّ
المصغ

أنه تم تنسيقه  التهجير من المرجح 
ــان المـــقـــصـــود مــنــه  ــ ــع نــتــنــيــاهــو وكـ مـ
منع  فــي  نتنياهو  مــســاعــدة  جــزئــيــا 
مع  الاتــفــاق  بسبب  حكومته  انهيار 

»حماس«.
وبــــحــــســــب الـــــــوزيـــــــر، الــــــــذي تــــحــــدّث 
بــــشــــرط عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، 
ــرة  ــجــ ــهــ ــة تــــشــــجــــيــــع الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ فــــــــإن »قـ
الآن  عــادت  للفلسطينيين  الطوعية 
إلــى جــدول الأعــمــال، تماماً كما أراد 
الصهيونية  المتطرف  اليمين  حــزبــا 
المـــتـــديـــنـــة بــــرئــــاســــة ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
وعـــوتـــســـمـــا يـــهـــوديـــت بـــرئـــاســـة بــن 
غــفــيــر، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ومـــا كــان 
يــأمــلــه الــكــثــيــرون فــي حــزب الليكود 
الذي يتزعمه نتنياهو«. وأضاف أن 
الأميركي  الرئيس  يدفع  أن  احتمال 
في اتجاه نقل »ربما مليون ونصف 
الهدم«  »مــوقــع  مــن  مليون شخص« 
ــعـــل هــــذه  ــجـ فـــــي غـــــــزة الــــــيــــــوم، قـــــد يـ
جديد،  من  الاهتمام  محور  القضية 
فت إسرائيل عن إثارتها 

ّ
بعد أن توق

بسبب المعارضة العالمية لها. وتابع 
أن ترامب نفسه »سوف يناقش هذه 
المــصــري، عبد  الــرئــيــس  مــع  القضية 
الفتاح السيسي«، بعد أن بحثها مع 
على  الثاني،  عبدالله  الأردنــي،  الملك 
رغم رفض الأخيريْن للفكرة، معتبراً 
أنه »إذا وافق الجميع على الهجرة، 
لن تكون هناك حاجة إلى استئناف 
الحرب، ولن تكون لدى أحد مشكلة 
ــة. ســيــنــتــقــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مــــــع المـ
الأردن  إلـــى  غـــزة  مــن  الفلسطينيون 
وسيعيد  إنــدونــيــســيــا،  أو  مــصــر  أو 
ترامب بناء غزة، وفي غضون ثلاث 

سنوات، سنرى ما سيحدث«.
)الأخبار(

قد »رفح« تتحلحل: السلطة عائدة إلى المعبر
ُ

ع

ة لسان
ّ
»الهجرة الطوعية« ليست زل

هذا هو الاستقرار »الترامبي«

القاهرة - الأخبار

ــــت اقـــتـــربـــت فـــيـــه مـــصـــر مــــن بـــلـــورة  فــــي وقـ
ــيــــات اســتــئــنــاف  ــ ــول آل ــ تـــصـــور مــتــكــامــل حـ
عــمــل معبر رفـــح، الــشــهــر المــقــبــل، بــإشــراف 
وبــمــوافــقــة  الفلسطينية،  الــســلــطــة  قــبــل  مــن 
حــركــة »حـــمـــاس« الــتــي وصــــل وفـــدهـــا إلــى 
اتصالاتها  القاهرة  تــواصــل  أمــس،  القاهرة 
ومناقشاتها بشأن ذلك، مع أطراف عدة، من 
بينها الاتحاد الأوروبــي، والولايات المتحدة، 
وإســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن الـــدول 
أفـــادت مــصــادر مصرية  الــعــربــيــة، حسبما 
الاتحاد  أعلن  »الأخــبــار«. ويأتي هذا بعدما 
الأوروبــي، أمس، عزمه إرســال بعثة مراقبة 
إلى المعبر، بالتزامن مع الخطوات التي تعمل 
عليها مصر، ومن بينها إعادة تأهيل المعبر 
وتجهيزه لاستقبال  المــصــري  الــجــانــب  مــن 
الأجنبية  الجنسيات  وحملة  الفلسطينيين 
الــراغــبــن فــي الــخــروج مــن الــقــطــاع، وتعزيز 
الإسرائيلي  الجانب  مع  الأمــنــي«  »التنسيق 
تفاهمات،  من  إليه  التوصل  تــمّ  ما  لتطبيق 

هناك.
ــنــــاقــــش وفـــــــد حـــركـــة  ومـــــــن المــــرتــــقــــب أن يــ
»حماس« الذي وصل القاهرة، ويضم خليل 

الــعــديــد من  الحية وخــالــد مشعل وآخــريــن، 
التفاصيل الخاصة بآلية إعادة عمل المعبر، 
ــتـــي نــاقــشــتــهــا مــصــر مع  و»الــــضــــوابــــط« الـ
طالب  الأخير  أن  علماً  الإسرائيلي،  الطرف 
بــمــوافــقــة مــســبــقــة عــلــى أســـمـــاء الــخــارجــن 
بالإضافة  تشغيله،  إعـــادة  عند  المعبر  مــن 
الــوقــت« للسماح بدخول أي  إلــى »مزيد من 
فـــرد إلـــى داخـــل الــقــطــاع، بــمــن فيهم ممثلو 

أمــور تجري  العالمية، وهــي  وسائل الإعــام 
مناقشتها بحضور أميركي في المفاوضات 
الراهنة. وبحسب ما جرى التأكيد عليه على 
طــاولــة الــتــفــاوض، فــإنــه لــن يــكــون هــنــاك أي 
»تحرك إسرائيلي واضح على المعبر، مقابل 
إشراف العاملين فيه على جميع التفاصيل 
الخاصة بالتفتيش والدخول والخروج، بعد 
الحديثة  التفتيش  أدوات  إدخـــال  يــجــري  أن 

إلـــى داخـــلـــه«. وفــيــمــا تــواصــل مــصــر تعزيز 
دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وسط 
وكرافنات  مــعــدات  تضمّ  شاحنات  تجهيز 
للغزيين  مــؤقــتــة  مــســاكــن  لتوفير  متكاملة 
داخل القطاع، بدأت شركة »فالكون« الأمنية، 
عمليات  في  المشاركة  للمخابرات،  المملوكة 
الــتــفــتــيــش الــتــي تــطــبّــق عــلــى الــعــائــديــن إلــى 

الشمال.
ــك، وبـــخـــاف الـــوفـــد »الـــحـــمـــســـاوي«،  ــ ــــى ذلـ إل
وصل إلى القاهرة، وفقاً لمصادر »الأخبار«، 
مناقشة  أجــل  مــن  فلسطينيون  مــســؤولــون 
ــيـــوم  نـــقـــاط عـــــدة، فـــي مــقــدمــتــهــا خـــطـــوة »الـ
ل 

ّ
التالي« وطريقة إدارة القطاع، والتي ستشك

حجر أســاس للتفاوض مع الاحتلال خلال 
المرحلة الثانية، وهو ما يأتي في ظل مخاوف 
الضغوط  »تـــؤدي  أن  مــن  قطرية   – مصرية 
عــلــى رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نتنياهو، إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، 
مع تزايد المعارضة داخل ائتلافه الحكومي«. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــطــرقــت المـــصـــادر إلــى 
الــولايــات  مــع  اتــصــالات استخباراتية جــرت 
وقطرياً  مصرياً  تــأكــيــداً  تضمنت  المــتــحــدة، 
»التزام المقاومة بكافة ما جرى الاتفاق عليه  لـ

وتنفيذه في المواعيد المحددة«.

ريم هاني

لا تــبــدو تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــجــديــد، دونــالــد تــرامــب حــول »ترحيل« 
ت لــســان« غير 

ّ
ســكــان غــــزة، مــحــض »زل

 عدداً من المحيطين 
ّ
مدروسة، ولا سيما أن

بـــه ســـارعـــوا إلـــى اســتــعــراض »الــفــوائــد« 
الــتــي قــد تنتج مــن الخطة المــشــار إليها، 
بذريعة الحرص على سلامة أهالي غزة 
وتــســهــيــل عملية إعــــادة إعــمــار الــقــطــاع. 
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا يــثــيــر عـــدم تــوفــر خطط 
عـــقـــانـــيـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي غــــزة، 
اتفاق وقــف إطلاق  الحفاظ على  تضمن 
الأميركي  العهد   

ّ
أن مــن  المــخــاوف  الــنــار، 

ــقــــادم قـــد يــمــنــع تــحــقــيــق أي اســتــقــرار  الــ
طــويــل الأمـــد، ويفجر المــزيــد مــن الأزمـــات 

في المنطقة بدلًا من الحدّ منها.
ــراً، إحــــدى  ــ ــيـ ــ ــب، أخـ ــ ــرامـ ــ وبـــعـــدمـــا أثـــــــار تـ
الأكـــثـــر »حــســاســيــة« بالنسبة  الــقــضــايــا 
إلى الفلسطينيين والــدول المحيطة بهم، 
والمتمثلة بإجبار الملايين من سكان غزة 
على الانتقال إلى بلدان كمصر والأردن، 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  نقلت 
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــن مـــســـاعـــديـــن مـــقـــربـــن مـ ــ عـ
يعتبرون  إنهم  الأحــد،  قولهم،  الأميركي 
»غـــــزة أرضـــــا قــاحــلــة مــلــيــئــة بــالأنــقــاض 
 
ّ
ــرون أن ــ ــائـــر غــيــر المـــنـــفـــجـــرة«، ويــ والـــذخـ

بشكل  أسهل  إعمارها ستصبح  »إعـــادة 
كــبــيــر مـــع رحـــيـــل ســـكـــانـــهـــا«. وقـــــال أحــد 
المسؤولين في الإدارة الحالية: »لا يمكنك 
ــي مــكــان  ــاس بـــالـــبـــقـــاء فــ ــنــ أن تـــطـــالـــب الــ
لأســبــاب سياسية«،  للسكن  غير صــالــح 
الفلسطينيين  مــنــح  يــتــم  قــد  ـــه 

ّ
أن مضيفاً 

ــد يـــــــعـــــــودون فــي  ــ ــم قــ ــهــ ــأنــ ــدات بــ ـــ ــيـ ـــ ــأكـ ــ »تــ
الـــنـــهـــايـــة، بـــعـــد مـــفـــاوضـــات مــــع شـــركـــاء 
ــدى مــقــابــاتــه، أكــد  إقــلــيــمــيــن«. وفـــي إحــ
غــوردون سوندلاند، الــذي شغل منصب 
ــي  ــ ــدى الاتــــحــــاد الأوروبــ ــرامـــب لــ ســفــيــر تـ
ـــه اطلع 

ّ
خــال الــولايــة الأولـــى لــأخــيــر، أن

عــلــى »خــطــط لــتــحــديــث الــبــنــيــة التحتية 
ــأن  ــات بـــشـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــــال المــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة خــ
ــه في حال 

ّ
اتفاقيات أبــراهــام«، معتبراً أن

كــانــت هــنــاك »ضــمــانــات صـــارمـــة« حــول 
 
ّ
فـــإن ديـــارهـــم،  إلـــى  الفلسطينيين  عــــودة 

فكرة ترامب تبدو »رائعة«.
 »الــضــمــانــات« الــتــي شـــرع فريق 

ّ
عــلــى أن

تــرامــب فــي الــتــحــدث عــنــهــا بــهــدف جعل 
الــفــكــرة أكــثــر »اســتــســاغــة« بالنسبة إلــى 
الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن، 

ــى،  الــلــتــن تــرفــضــان، مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
، لم 

ً
الــطــرح المــشــار إلــيــه جملة وتــفــصــيــا

تحل دون صدور ردود فعل غاضبة من 
ــدول، وعـــدد مــن مــنــاصــري تــرامــب  تــلــك الــ
حتى. وفي السياق، يشير تقرير أوردته 
ـــه 

ّ
ــن بـــوســـت« إلــــى أن ــطـ ــنـ صــحــيــفــة »واشـ

ــه أدلــى بتصريحاته 
ّ
أن فيما زعــم ترامب 

حـــول غـــزة مــن عــلــى الــطــائــرة الــرئــاســيــة، 
ــقــــاب حـــديـــثـــه، الـــســـبـــت، مــــع المــلــك  فــــي أعــ
ــه وعلى 

ّ
أن إلا  الثاني،  الله  الأردنـــي، عبد 

غــرار سائر القادة الأجــانــب، لا يستطيع 
عــبــد الـــلـــه المـــخـــاطـــرة بـــزعـــزعـــة اســتــقــرار 
بــاده، من خلال استقبال موجة جديدة 
مـــن الــاجــئــن، حــتــى لـــو كـــان يــرغــب في 

التعاون مع ترامب.
إلـــــى جـــنـــب صــــــدور ردود فــعــل  وجـــنـــبـــا 
»سريعة وسلبية بشكل حاد« من الشرق 
الأوسط، عبّر مناصرو ترامب، بدورهم، 
عن مخاوفهم من مواقف الأخير. وتنقل 
بحبح،  بــشــارة  عــن  الأميركية  الصحيفة 
الأميركيين  العرب  إدارة  رئيس »مجلس 
ــهــم يرفضون 

ّ
مــن أجـــل تـــرامـــب«، قــولــه إن

ــراح الـــرئـــيـــس بنقل  ــتــ »رفـــضـــا قــاطــعــا اقــ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غــــــزة، وبـــاســـتـــخـــدام 
الـــــقـــــوة عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو، إلــــــى مـــصـــر أو 
إلـــى  بـــحـــاجـــة  »لـــســـنـــا  ــــداً:  ــــؤكـ مـ الأردن«، 
تتعلق  جامحة  تصريحات  أو  ادعــــاءات 
لفت  جهته،  من  الفلسطينيين«.  بمصير 
ليندسي غراهام )جمهوري،  السيناتور 
ساوث كارولينا( في برنامج على شبكة 
 »فكرة جعل جميع 

ّ
»ســي إن إن«، إلــى أن

الفلسطينيين يغادرون إلى مكان آخر لا 
ينسى  للصحيفة،  وطبقاً  عملية«.  تبدو 
 السياسة 

ّ
ترامب، على ما يبدو، فكرة أن

الــخــارجــيــة لــيــســت »طــريــقــا ذات اتــجــاه 
ـــــــه حـــتـــى »الــــقــــوى الــعــظــمــى 

ّ
واحــــــــد«، وأن

 
ّ
ــــذرت مـــن أن بــحــاجــة إلـــى أصــــدقــــاء«. وحـ

زعزعة الشرق الأوسط، في هذا التوقيت 
ــدّ »خــــطــــوة حـــكـــيـــمـــة«، ولا  حـــالـــيـــا، لا تـــعـ
تــرامــب  يتفاخر  الـــذي  الاتــفــاق   

ّ
أن سيما 

ــزال هــشــا،  ــزة، لا يــ بــالــتــوصــل إلــيــه فـــي غــ
ويحتاج إلى الكثير من العمل.

ــار إلـــيـــهـــا فــي  ــأتــــي الـــتـــحـــذيـــرات المــــشــ وتــ
ـــه 

ّ
ــنـــذر فـــيـــه خــــطــــوات تــــرامــــب بـــأن ــــت تـ وقـ

ــرى،  ــ ـــــراج عـــن الأسـ بــعــد نــجــاحــه فـــي الإفــ
أصبح يسعى، على الأرجح، إلى التهرب 
مــن الــتــحــدي الأكــثــر صــعــوبــة، والمتمثل 
بالتفاوض على »نهاية دائمة للصراع«؛ 
ــتــــرف،  اعــ الــــجــــمــــهــــوري  الــــرئــــيــــس   

ّ
إن إذ 

ــيــــر واثــــق  ــــه »غــ
ّ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــــأن

بــإمــكــانــيــة صــمــود وقــــف إطــــاق الـــنـــار«، 
 الحرب »لسيت حرب الولايات 

ّ
معتبراً أن

المــتــحــدة«. كما رفــع تــرامــب الــقــيــود التي 
كــانــت مــفــروضــة عــلــى أنــــواع معينة من 
ــل، والـــعـــقـــوبـــات  ــيــ ــرائــ ــة إلـــــى إســ ــحـ ــلـ الأسـ
السابقة  بايدن  إدارة جو  التي فرضتها 

عــلــى مــســتــوطــنــن مــتــطــرفــن فــي الضفة 
ر أصــحــاب هــذا 

ّ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. ويــحــذ

 الــتــســبــب بــحــرائــق جــديــدة 
ّ
الــــرأي مــن أن

تــرامــب على  قـــدرة  فــي المنطقة يقلل مــن 
بالفعل،  هناك  المشتعلة  الــنــيــران  إخــمــاد 
كما يقوّض محاولته تصوير نفسه على 
»الاســتــقــالــيــة«،  مــن  يتمتع بهامش  ـــه 

ّ
أن

مــن خــال الظهور بمظهر »الأســيــر لدى 
أكــثــر الــفــصــائــل الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة في 
 هــؤلاء كانوا من 

ّ
إسرائيل«، نظراً إلى أن

»المدافعين القلائل عن نقل الفلسطينيين 
قسراً إلى خارج غزة«.

»تدارك« الوضع

وبــالــعــودة إلـــى الــصــفــقــة، يـــرد فــي تقرير 
 دور 

ّ
أن تـــايـــمـــز«  »نـــيـــويـــورك  لــصــحــيــفــة 

تــــرامــــب يـــجـــب أن يـــتـــركـــز عـــلـــى الــحــفــاظ 
ــار فــــي غــــــزة، ولا  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ عـــلـــى وقـ
 بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وأتــبــاعــه 

ّ
ســيــمــا أن

الــيــمــيــنــيــن »لا يــطــيــقــون« حــقــيــقــة عــدم 
قدرتهم على استئصال »حماس«، فيما 
المتطرفين عن  القوميين   بعض 

ّ
لم يتخل

طــمــوحــهــم »فـــي الــبــنــاء عــلــى الــنــجــاحــات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد حــمــاس 
ــنــــات  ــتــــوطــ ــه لإعـــــــــــــادة المــــســ ــ ــلــ ــ ــ وحـــــــــــزب ال
اليهودية إلــى غــزة وضــم أراضــي الضفة 
متروكاً  الأمــر  سيكون  وعليه،  الغربية«. 
لــفــريــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي إدارة 
القومي  الأمــن  ترامب، من مثل مستشار 
ــز، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــارك  ــتــ مـــايـــك والــ
الشرق  إلــى  الأميركي  والمبعوث  روبــيــو، 
الـــذي يعتزم  الأوســـط ستيف ويــتــكــوف، 
ــارة المــنــطــقــة قــريــبــا، لــتــذكــيــر الــرئــيــس  ــ زيـ
الــــجــــمــــهــــوري بـــأهـــمـــيـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاتـــــفـــــاق، مــنــعــا لـــتـــقـــويـــض »طـــمـــوحـــات 
ــنـــطـــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« فــــي الـــشـــرق  واشـ
يمكن  نفسه،  للمصدر  وطبقاً  الأوســــط. 
أن يــــؤدي صــمــود الاتـــفـــاق إلـــى »تــســريــع 
نهاية حكم نتنياهو«، ما سيمنح ترامب 
»بداية جديدة« مع قيادة »أكثر اعتدالًا«. 
ــد هـــــــذه الــــتــــوصــــيــــات، بــحــســب  ــنـ ــتـ ــسـ وتـ
 تـــرامـــب لم 

ّ
المـــصـــدر نــفــســه، إلـــى فــكــرة أن

الفلسطينيين  مــع  يــذكــر  تــعــاطــفــا  يــظــهــر 
خــال ولايــتــه الأولـــى، أو اهتماماً فعلياً 
ــل الــــدولــــتــــن«، كــمــا  ــ ــى »حـ ــ بـــالـــتـــوصـــل إلـ
ــور تــولــيــه مــنــصــبــه أخـــيـــراً،  ــز، فــ ــ ــه أوعــ ــ ـ

ّ
أن

المنحازة لمصلحة  الإجـــراءات  بجملة من 
المضيّ  بإمكانية  تنذر  والــتــي  إســرائــيــل، 

قدماً في »تفجير« الأوضاع.

ة لا تعرف الموت
ّ
»طوفان« العودة إلى الشمال: غز

 حكومة العدو
ّ
»العودة« تهز

تهجير الغزيين... وصفة ترامب لإنقاذ نتنياهو

لم تكن عودة النازحين 

مجرد لحظة عابرة، 

 
ً
بل كانت احتفالا

نابضاً بالحياة في 

رة
ّ

شوارع غزة المدم

نتنياهو يأمل أن تؤدي 

استعادة خيار »التهجير« 

 شمل حكومته
ّ

إلى لم

يخاطر ترامب بالظهور 

بمظهر »الأسير« لدى 

أكثر الفصائل اليمينية 

المتطرفة في إسرائيل

مـــهـــجـــورة. كــــان الــســيــر عــلــيــه بــمــثــابــة 
رت 

ّ
اختبار قــاس للنازحين، حيث تعث

أقــدامــهــم بــن الــحــفــر وبــقــايــا الإسفلت 
ــم، فيما بـــدت مــعــانــاة أصــحــاب 

ّ
المــحــط

الإعاقات أشد وطأة، إذ وجدوا أنفسهم 
عــاجــزيــن عـــن الــتــقــدّم وســـط الــطــرقــات 
المــدمّــرة. واضطر بعض العائدين إلى 
الطريق،  أقــاربــهــم لعبور  الاتــكــاء على 
بينما كان آخرون يجلسون في انتظار 
ي الخراب الذي 

ّ
من يساعدهم على تخط

ى كل شيء، في مشهد يجسّد حجم 
ّ
غط

الــكــارثــة الــتــي تسبّب بها الــعــدو لغزة 
وأهلها.

 ولكنني لم أعد«
ُ

»عدت

ــقــة عــبــر حاجز 
ّ
وســـط الــحــشــود المــتــدف

»نتساريم«، كانت فاطمة شحيبر )31 
الصغيرة،  طفلتها  بيد  تمسك  عــامــا( 
بينما يسير أبناؤها الثلاثة بجانبها، 
يحملون حــقــائــب صــغــيــرة تــحــوي ما 
ى لهم من حاجات. لم تتخيل يوماً 

ّ
تبق

أن تكون هذه اللحظة حقيقية، أن تعبر 
هذا الطريق عائدة إلى بيتها بعد 15 
شهراً من التهجير، لكنها لم تكن عودة 
زوجها  استشهد  إذ  بــهــا،  كما حلمت 

عبد الله يونس

الــحــرب والتهجير  بعد 15 شــهــراً مــن 
فــي قطاع غــزة، عــاد مئات الألـــوف من 
شــمــال  إلــــى  الفلسطينيين  الـــنـــازحـــن 
القطاع سيراً على الأقدام، إثر انسحاب 
جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور 
أمامهم.  الــطــريــق  وفتحه  »نــتــســاريــم« 
ــل مــســألــة  ــ ــــاب حـ ــقـ ــ ــــي أعـ وأتــــــــى ذلــــــك فـ
الأســـيـــرة الإســرائــيــلــيــة، أربـــيـــل يــهــود، 
والــقــائــمــة الـــخـــاصـــة بـــوضـــع الأســــرى 
المرحلة  تشملهم  الذين  الإسرائيليين 
ــادل. وبـــــدت مــشــاهــد  ــبـ ــتـ ــن الـ الأولــــــى مـ
عودة السكان نابضة بمشاعر الفرحة 
والشوق إلى لقاء عائلاتهم وأبنائهم 
الذين بقوا في الشمال. ولكن سرعان 
ما تبدّلت لحظات السعادة إلى حزن 
وغضب، مع بــدء ظهور معالم الدمار 
فه العدو في منازلهم 

ّ
الواسع الذي خل

ومناطقهم السكنية.
ــارع الــرشــيــد الــبــحــري، الــذي  وعــلــى شــ
كان يوماً رمزاً لحضارة غزة وجمالها، 
لم يجد العائدون سوى ركــام متكدّس 
ــفــات الـــحـــرب الــتــي حــوّلــتــه إلــى 

ّ
ومــخــل

ــر أشــــبــــه بـــســـاحـــة مــعــركــة  ــ ــ مــــســــار وعـ

»أخي… أخيراً!«

فــي شـــارع أبــو إســكــنــدر شــمــال مدينة 
غـــــزة، كــــان مــحــمــود عــبــد الـــعـــال يقف 
ــولًا، ويــبــحــث بــعــيــنــيــه عـــن وجــه  ــذهــ مــ
يـــعـــرفـــه وســـــط الـــعـــائـــديـــن، حـــتـــى لمــح 
أخـــــاه يـــاســـن يــســيــر نـــحـــوه، ويــحــمــل 
على ظهره حقيبة كبيرة. كــان وجهه 
 عينيه تــشــعّــان فــرحــا. لم 

ّ
متعباً، لــكــن

ينتظر محمود لحظة أخرى، بل ركض 
إلى أخيه واحتضنه بقوة، هاتفاً: »15 
شهراً يا ياسين! 15 شهراً لم ألتق بك!«. 
ضــحــك يـــاســـن وهــــو يــمــســح دمــوعــه 
بظهر يــده، وقــال: »هــا أنــا أمــامــك، حي 
كــمــا تـــــرى، ولــــم أعــــد وحــــــدي… عـــدتُ 

ومعي غزة في قلبي!«.
ــلـــى ركـــــــام مــنــزل  ــلــــس الأخــــــــــوان عـ وجــ
ــــذي دمّـــرتـــه الـــحـــرب، ينظر  الــعــائــلــة الـ
أحــــدُهــــمــــا إلــــــى الآخــــــــــر، وكـــأنـــهـــمـــا لا 
يــصــدّقــان بأنهما التقيا أخــيــراً. وقــال 
محمود مبتسماً: »سنبدأ من جديد يا 
أخي… غزة لا تموت، ونحن أيضاً لن 
حياتنا  بناء  سنعيد  بالحزن.  نموت 
 ياسين رأسه مؤيّداً، 

ّ
كما كنا دائماً«. هز

ثم نظر إلى السماء، وقــال: »المهم أننا 
عدنا… والأهم أننا معاً«.

بعضكم«. ضحكت الحاجة أم سليمان 
وهـــي تنظر إلـــى مــن حــولــهــا، وكأنها 
تــريــد أن تــذكّــرهــم بـــأن غـــزة لا تــمــوت، 
بأن أهلها يعودون مهما طالت الأيام، 
فون للحظات، 

ّ
فيما كان العابرون يتوق

يبتسمون لها، ويردّدون معها كلمات 
الأغنية.

وحـــن اقــتــربــت مــن المــديــنــة، تسارعت 
ــــات قــلــبــهــا؛ إذ قــيــل لــهــا إن منزلها  ـ

ّ
دق

لــم يُــهــدم، وإنـــه لا يـــزال صــامــداً وســط 
الــــدمــــار. لـــم تـــصـــدّق ذلــــك، لــكــنــهــا حين 
رأت بيتها من بعيد، شهقت، وضمّت 
يديها المرتعشتين إلى صدرها وقالت 
بــصــوت مــرتــجــف مـــن الـــفـــرح: »يــــاه… 
لــم يُــهــدم! بيتي هــنــا. جــدرانــه لا تــزال 
ــخــلــع! الــلــه أكــبــر، 

ُ
قــائــمــة، أبـــوابـــي لـــم ت

الـــيـــوم عـــيـــد… الـــيـــوم عـــيـــد!« وســالــت 
لــم تكن دمــوع الحزن  دموعها، لكنها 
هــذه المـــرة، بــل دمـــوع الــفــرح الخالص. 
وقــالــت وهي  إلــى حفيدتها،  والتفتت 
تمسح عينيها: »سأدخل من بابي كما 
كنت أفعل دائماً، وسأجلس في مكاني 
ل، وسأشكر الله ألف مرة. يا الله 

ّ
المفض

كم اشتقت لرائحة هذا البيت!«.

لم تحل »الضمانات« التي شرع فريق ترامب في التحدث عنها، فكرة التهجير قد تدفع سموتريتش للبقاء وتعيد بن غفير )أ ف ب(

دون صدور ردود فعل غاضبة في مصر والأردن )أ ف ب(

خلال غارة إسرائيلية على مدينة دير 
كامل.  بشكل  منزلها  دُمّـــر  كما  البلح، 
تــراب الطريق،  وحــن لامست قدماها 
إلى  نــظــرت  بــغــزارة.  انهمرت دموعها 
الــســمــاء وقــالــت بــحــرقــة: »أخــيــراً عــدتُ 
ــا حـــســـن، لــكــنــك لــســت مـــعـــي… كيف  يـ
ــــود إلــــى بــيــت لـــم يــعــد بيتاً،  لـــي أن أعـ
وإلـــى مدينة لــم تعد كما تــركــنــاهــا؟«. 
ــا، شــعــرت فاطمة  ــهـ وفــــي الــلــحــظــة ذاتـ
بفرحة اجتاحت قلبها، على رغم الألم. 
وأمسكت بيد طفلتها بقوة وهمست 

لـــهـــا: »نـــحـــن فـــي غـــــزة، هـــل تــصــدّقــن؟ 
عــدنــا إلـــى حــيــث كــنــا نــحــلــم بــالــعــودة 
لكنها  بــعــيــدة،  ليلة… كنا نظنها  كــل 
كانت تنتظرنا كما انتظرناها«. وحين 
وصـــلـــت إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا، جــلــســت عــلــى 
أبناءها،  الــركــام، تحضن  الأرض، بين 
وتـــحـــاول أن تتمسّك بــآخــر خــيــط من 
الــــقــــوة فــــي قــلــبــهــا. ثــــم رفـــعـــت رأســـهـــا 
وقالت، وكأنها تخاطب العالم بأسره: 
»هــــدمــــوا بــيــوتــنــا. ســــرقــــوا أحــامــنــا، 

لكنهم لم ينتزعوا غزة من قلوبنا«.

»اليوم عيد«

على كرسيّها المتحرّك، كانت الحاجة 
أم سليمان بركات تتقدّم ببطء وسط 
الحشود العائدة عبر الحاجز ونجلها 
يــدفــعــهــا مــن الــخــلــف. وجــهــهــا يضيء 
بفرح طفولي نــادر، وعيناها تلمعان 
ــيــــاة الــتــي  كـــأنـــهـــمـــا تـــســـتـــعـــيـــدان الــــحــ
ع أن تعود 

ّ
سرقتها الحرب. لم تكن تتوق

إلى غزة، وأن تمر من هذا الطريق الذي 
لكنها  والـــخـــوف،  بـــالمـــوت  كـــان مغلقاً 
الـــيـــوم تــعــبــره والـــهـــواء يــمــأ رئتيها، 
دّوا 

ُ
فتطلق صوتها عالياً بالغناء: »ش

ــدّوا  ــ ــ
ُ

بــعــضــكــم يـــا أهــــل فــلــســطــن… ش

مــعــلــومــاتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة حــول 
ــال الــنــاطــق  ــع الأســــــرى، فــيــمــا قــ وضــ
الحركة  إن  منسر،  ديفيد  باسمها، 
ســتــســلــم ثــمــانــي جــثــث ضــمــن دفــعــة 
ــراج عنهم خــال  الأســــرى المــقــرر الإفــ
الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــضــيــفــا أنـــه »تــم 

إبلاغ العائلات بحالة أبنائها«.
ــر لــــبــــدء  ــ ــيـ ــ ــــحـــــضـ ــتـ ــ وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـ
المفاوضات حول المرحلة الثانية من 

بتصويته ضد  الأســرى  يقتل  غفير 
الصفقة«.

ــــة  ــــركـ وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أعــــــلــــــنــــــت حـ
»حــــــــمــــــــاس«، مـــــســـــاء أمــــــــــس، عــــــودة 
ــى شـــمـــال  ــ إلــ فــلــســطــيــنــي  ــــف  ألــ  300
القطاع، واعتبرت أن العودة شكّلت 
ــــان فشل  ــاراً لــشــعــبــنــا، وإعــ ــتـــصـ »انـ
ــة لــــاحــــتــــال ومـــخـــطـــطـــات  ــمــ وهــــزيــ
»الجهاد  حركة  رأت  كما  التهجير«. 

الحدث
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أ من مجازر ريف حمص
ّ

»الإدارة« تتبر

»خارطة طريق« أوروبية لسوريا

جنين مدينة منكوبة

ع إلى طولكرم
ّ

العدوان يتوس

تحالف السلطة والمال واليمين العنصري

حكم ترامب أميركا
َ

هكذا سي

خضر خروبي

الــســلــس للسلطة من  لــم تنجح صـــورة الانــتــقــال 
الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، إلى خلَفه 
دونــــالــــد تــــرامــــب، فـــي حــجــب المــــخــــاوف مـــن مــدى 
قــرب الأخير من كبار روّاد الأعــمــال، وتأثير ذلك 
الداخلية  الأبيض  البيت  مستقبلًا في سياسات 
ترامب  تنصيب  حفل  أن  سيما  ولا  والخارجية، 
شـــهـــد حــــضــــور تـــســـعـــة مــــلــــيــــارديــــرات، بــخــاصــة 
الأميركيون منهم من عمالقة التكنولوجيا. وكان 
ــد بخفض 

ّ
ســاكــن الــبــيــت الأبـــيـــض الــجــديــد تــعــه

معدل الضريبة من 21 في المئة إلــى 15 في المئة 
البلاد، والعمل على  التي تستثمر في  للشركات 
مليار  تستثمر  شــركــة  أو  شــخــص  أي  مــســاعــدة 
دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، في الحصول 
على تــصــاريــح لتسريع المــشــاريــع، وهــو مــا قــرأه 
خــبــراء اقــتــصــاديــون على أنــه مــحــابــاة للشركات 
والمتوسطة  الصغيرة  تلك  حساب  على  الكبرى 
أنّه تغليب  الحجم والعمال والمستهلكين، وعلى 

للمصالح الخاصة على الصالح العام.

أوليغارشية ترامب: بين »توبة« زوكربيرغ 

و»ولاء« فينبرغ

في ظل توجه ترامب غير الخفي نحو التخلص 
»الــدولــة  أو  الــبــيــروقــراطــيــة«  مما يعتبره »خــطــر 

الــعــمــيــقــة«، يــــرى بــعــض المـــراقـــبـــن أن اســتــعــانــة 
فــي مناصب  بــمــلــيــارديــرات، وتعيينهم  الــرئــيــس 
رفيعة في إدارته، من شأنه أن يسهم في ترسيخ 
ــازات )لأصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال(  ــيـ ــتـ نـــظـــام الامـ
بـــدلًا مــن إصــاحــه وتــعــديــلــه، وفــقــا لمــا ينبه إليه 
ــيـــركـــي، فـــي حين  مـــثـــاً »مــعــهــد بــروكــيــنــغــز« الأمـ
يحذر »مركز بيو للأبحاث« من أن ثقة الجمهور 
الأمـــيـــركـــي فـــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة يــمــكــن أن 
تـــتـــراجـــع بــســبــب الـــتـــصـــورات الــنــخــبــويــة داخـــل 
حــكــومــة تـــرامـــب، الــبــعــيــدة عـــن الــهــمــوم الــيــومــيــة 
الــولايــة الأولــــى لترامب  لــلــمــواطــنــن. وإذا كــانــت 
»أوليغارشية  وبين  بينه  العلاقة  بتوتر  اتسمت 
الآن،  تبدو مختلفة  الصورة  فإن  التكنولوجيا«، 
الأوليغارشية،  هــذه  قـــادة  بذلها  مــحــاولات  بعد 
في الأشهر القليلة الماضية، لتجاوز ذلك التوتر، 
وكـــان مــن تجلياتها لـــقـــاءات عــقــدهــا تــرامــب مع 
التنفيذي لشركة  الرئيس  عدد منهم، من بينهم 
»ميتا« مــارك زوكــربــيــرغ، الــذي سبق وأن حجب 
على  »فايسبوك«،  موقع  على  الرئيس  حسابات 

خلفية أحداث اقتحام الكونغرس عام 2021.
ومـــنـــذ أن بــــدأ تـــرامـــب يــنــجــح فـــي إعـــــادة تثبيت 
ــركــــي،  ــيــ ــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الأمــ ــ ــوره فـ ــ ــــضـ حـ
حـــاول زوكــربــيــرغ، أســـوة بــرجــال أعــمــال آخــريــن، 
التودّد إليه، وعلى مراحل، حتى في مدة ما قبل 

الـــرئـــاســـيـــات، عــبــر خـــطـــوات شــمــلــت أولًا إيــقــاف 
والــذي  بالانتخابات،  المتعلق  الخيري  التمويل 
استفاد منه »الحزب الديموقراطي« في رئاسيات 
المتعلقة  »مــيــتــا«  ــيـــات  خـــوارزمـ وتــعــديــل  2020؛ 
بــالمــحــتــوى الــســيــاســي، والـــتـــي دائـــمـــا مـــا شكلت 
عاملًا سلبياً ضد الحملة الرئاسية للجمهوريين؛ 
الشخصيات  إلى عدد من  الانضمام  إلى  إضافة 
كجزء  التنصيب،  حفل  تمويل  فــي  الاقــتــصــاديــة 
من سعي زوكربيرغ إلى التأثير في نهج الحكم 
الجديد على المستويين الاقتصادي والتنظيمي. 
أكدته بالفعل »ميتا«، في بيان رسمي  وهــذا ما 
 لقاء الرجلين في مارالاغو في 

ّ
أشارت فيه إلى أن

تشرين الثاني الفائت مثّل »فرصة للقاء أعضاء 
المــقــبــلــة«، فــي حين  تــرامــب لمناقشة الإدارة  فــريــق 
شدّد نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن 
ــم التجديد  الــلــقــاء يسهم فــي »دعـ مــيــلــر، عــلــى أن 

الوطني لأميركا تحت قيادة ترامب«.
على أن هذه الصورة الملتبسة لحلف السلطة والمال 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بـــدأت تــأخــذ أشــكــالًا أكثر 
وضــوحــا مــع ترشيح الــرئــيــس الــجــديــد لمتمولين 
كبار ورواد أعمال لمناصب رفيعة في إدارتــه، من 
أبرزهم مرشحه لمنصب نائب وزير الدفاع ستيفن 
فــيــنــبــرغ، وهـــو المــديــر الــتــنــفــيــذي المـــشـــارك لشركة 
»سيربيروس كابيتال ماناجمانت«، التي تستثمر 
في تكنووجيا الصواريخ الفرط صوتية، علماً أن 
فينبرغ ترأس خلال ولاية ترامب الأولــى، مجلس 
الاســـتـــشـــارات الاســتــخــبــاريــة الــخــاص بــالــرئــيــس، 
والمعني بإصدار تقييمات في قضايا عدة، لا سيما 
شؤون مكافحة التجسس. وفي حين رأى البعض 
أن ترشيح فينبرغ يندرج ضمن محاولة ترامب 
إمكانية  من  العسكرية  المؤسسة  مخاوف  تهدئة 
ترجيح العهد الجديد في تعاقداته الدفاعية لكفة 
التقليدي لشركات  الغريم  التكنولوجيا،  شركات 
ــاب آخــــــــرون، وتـــحـــديـــداً  ــ ــلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة، عـ الأسـ
على  انــطــواءه  الترشيح  على  »الديموقراطيون«، 
تــضــارب فــي المــصــالــح، بالنظر إلــى كــون فينبرغ 

رجل أعمال في المقام الأول.
ــذا الــــصــــدد، تــشــيــر صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن  ــ ــــي هـ وفـ
بــوســت« إلـــى أن الحليف الــقــديــم لــتــرامــب كنائب 
»قــد يتيح تمكين استثماراته في  الــدفــاع  لــوزيــر 
ــبـــرم عــــقــــوداً ســخــيــة مع  ــتـــي تـ شــــركــــات الــــدفــــاع الـ
الــبــنــتــاغــون«، فــيــمــا أعـــــادت مــجــلــة »نــيــويــوركــر« 
الــتــذكــيــر بــصــات فينبرغ بــشــركــة »ديـــن كـــورب«، 
ــر الـــتـــعـــهـــدات الــعــســكــريــة  ــثـ ــتـــي فــــــازت بـــأحـــد أكـ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة ســــخــــاءً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، حين 
أنيطت بها مهمة تدريب قوات الشرطة الأفغانية 
إبــان مــدة احتلال الــولايــات المتحدة لأفغانستان. 
وتلك معطيات دفعت مراقبين إلى توقّع أن يعمد 
توسيع  على  تــرامــب  إدارة  تشجيع  إلـــى  فينبرغ 
هـــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــارات، مــن منطلق كونه 
»تلزيم« بعض أوجه الجهد  أحد أهم المتحمسين لـ
العسكري للشركات الخاصة، في ما قد ينسحب 
أيـــضـــا عــلــى تــعــاطــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــع بعض 
الملفات الإقليمية والدولية، وبخاصة في غزة التي 
تــكــاد تنحصر الــتــصــورات حـــول »الــيــوم التالي« 
»منتجع سياحي«، أكثر  للحرب فيها بإظهارها كـ

من كونها قطاعاً فلسطينياً محاصراً.

أوروبا، والتي تشمل تقديم مساعدات 
وقــــروض، وتــأســيــس عمل مشترك مع 
الــــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط. 
ــة  ــيــ وعــــــبّــــــر عــــــن ذلــــــــك وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ــي، فــي  ــانــ ــاجــ ــيـــو تــ الإيــــطــــالــــي، أنـــطـــونـ
تــصــريــح عــقــب الاجـــتـــمـــاع، بــالــقــول إن 
نريد  أننا  هي  نبعثها  التي  »الرسالة 
فــتــح الــبــاب لــلــحــوار، لــكــن مــع الحفاظ 
ــي )...( هــدفــنــا هو 

ّ
عــلــى الــحــذر والــتــأن

فــتــح قــنــوات لــلــتــواصــل مــع هـــذا البلد، 
وقد كانت المؤشرات الأولية إيجابية«.

في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية 
ــــذي تــقــود  ــدان، الــ ــيــ ــركـــي، حــــاقــــان فــ ــتـ الـ
سوريا  فــي  السياسية  العملية  بـــاده 
اليوم،  بعد سقوط نظام بشار الأســد، 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، الــتــي 
ــوازن يمنع أنــقــرة من  تــحــاول فـــرض تــ
وتأتي  الــســوري.  المشهد  على  القبض 
هذه الزيارة التي تدور بمعظمها حول 
»تعزيز التعاون بشأن الملف السوري«، 
بعد زيـــارة أجــراهــا فــيــدان إلــى الــعــراق، 
دعــا خلالها الأخــيــر إلــى المــشــاركــة في 
ــاب«، وذلـــك فــي إشـــارة  ــ مــحــاربــة »الإرهــ
العمال  إلـــى تنظيم »داعــــش« و»حــــزب 
ـــف عــلــى لــوائــح 

ّ
ـــصـــن

ُ
الــكــردســتــانــي« الم

أنقرة  تعتبر  والـــذي  التركية،  الإرهـــاب 
أن قيادة »قــوات سوريا الديمقراطية« 
)قــســد( تشكل امــتــداداً لــه. وفــي خطوة 
تسبق زيارته إلى الرياض، أعلن فيدان 
ــــاده أبـــلـــغـــت فـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش  ــ أن بـ

استثناءً  منح  تقريباً  مشابه  أميركي 
مــن بــعــض الــعــقــوبــات لمـــدة ســتــة أشهر 
فــقــط، إلـــى أن وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
اتفقوا على »خارطة طريق« مؤلفة من 
ست خطوات، لم يُكشف عن تفاصيلها 
العقوبات  لتخفيف  بعد،  كامل  بشكل 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى ســـــوريـــــا. وتـــابـــعـــت: 
»)إنـــنـــا( نــســعــى لــلــتــحــرك ســريــعــا على 
ــذا الــــطــــريــــق«، لــكــنــهــا أشــــــــارت إلـــى  ــ هــ
إمــكــانــيــة إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات مــرة 
ــخــذت خــطــوات خاطئة« 

ُّ
ات أخـــرى »إذا 

في سوريا، على حدّ تعبيرها، مضيفة 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي مستعد لإعــادة 
فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى 

يتمكن من مراقبة الوضع.
ــوال نـــفـــســـه، قــــالــــت وزيـــــرة  ــ ــنـ ــ ــلــــى المـ وعــ
بيربوك،  أنالينا  الألمــانــيــة،  الــخــارجــيــة 
قـــادت بــادهــا مساعي تخفيض  الــتــي 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى ســـوريـــا، 
ــرار، إن »هــــــذا لــيــس  ــ ــقـ ــ تــعــلــيــقــا عـــلـــى الـ
شــيــكــا عـــلـــى بــــيــــاض، وســيــتــعــن عــلــى 
الــحــكــام الــجــدد إشــــراك جــمــيــع الــفــئــات 
التي  الانتقالية  العملية  في  السكانية 

يــنــبــغــي أن تــــؤدي إلـــى دســـتـــور جــديــد 
ــرام  ــتـ ــابـــات، ويـــجـــب احـ ــتـــخـ وإجــــــــراء انـ
المـــرأة«. وتابعت أن رفــع بعض  حقوق 
ــلـــى ســـوريـــا  ــة عـ ــفــــروضــ الـــعـــقـــوبـــات المــ
البلاد واقتصادها  إلــى »إعــادة  يهدف 
 إلى أنه 

ً
إلى مسارهما الطبيعي«، لافتة

في  الكهرباء  واقـــع  أن يتحسن  »يــجــب 
سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد«.

عــلــى أن نــظــرة ســريــعــة إلـــى القطاعات 
جلياً  تظهر  الاســتــثــنــاء،  شملها  الــتــي 
الـــتـــوجـــه الأوروبــــــــي نــحــو تــقــديــم دفــع 
ــادة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن،  ــ لــعــمــلــيــة إعــ
عــبــر إفــســاح المــجــال لــرحــات الــطــيــران 
المــبــاشــرة إلـــى ســـوريـــا، بــالإضــافــة إلــى 
بهدف  الطاقة،  قطاع  تحسين  محاولة 
تــأمــن ظـــروف محمّسة لــعــودة هــؤلاء. 
وزارة  ســمــحــت  أن  بـــعـــد  ذلـــــك  ــأتــــي  ويــ
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة، فـــي وقــــت ســابــق، 
للاجئين السوريين بزيارة استكشافية 
لبلادهم، من دون أن تؤثر هذه الزيارة 
الــلــجــوء،  لطلبات  تقدمهم  ظـــروف  فــي 
الأمــــر الــــذي يــتــوافــق مـــع الــخــطــة الــتــي 
تقودها إيطاليا للحد من الهجرة نحو 

كما كان منتظراً، اتفق وزراء خارجية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى خـــطـــة عــمــل 
مشتركة حول سوريا تقوم على مبدأ 
ــوة«، عــــن طــريــق  ــطــ »خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــ
ــعــــض الــــعــــقــــوبــــات بــشــكــل  تـــخـــفـــيـــف بــ
السورية  الإدارة  مضي  مقابل  مــؤقــت، 
الــجــديــدة فــي تطبيق مــبــادئ واضحة 
السياسي، تضمن  الانتقال  في عملية 
مـــشـــاركـــة جــمــيــع الأطــــــــراف الـــســـوريـــة. 
ــاق، الـــــذي أعــلــنــت عنه  ــفــ وتـــضـــمّـــن الاتــ
مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كــايــا كـــالاس، 
عقب اجتماع في العاصمة البلجيكية 
بـــروكـــســـل، أمــــــس، تــعــلــيــق الــعــقــوبــات 
الطيران  )حركة  محددة  قطاعات  على 
المصرفية  التحتية  والبنية  والــشــحــن 
والــطــاقــة(، لمـــدة عـــام واحـــد فــقــط، الأمــر 
الــذي يهدف، وفقاً للاتحاد الأوروبــي، 
إلـــى مــســاعــدة الــســوريــن فـــي تحسين 
الكهرباء،  فيها  بما  القطاعات  بعض 
ــد أبــــــرز الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــضـــررة فــي  ــ أحـ
ــــالاس، خـــال شــرح  الـــبـــاد. وأشـــــارت كـ
مقتضب لــلــقــرار الـــذي يــأتــي بعد قــرار 

الــوطــنــي« الــتــي تنشط فــي ريـــف حلب 
وبعض مناطق ريف الرقة، وتضم أكثر 
مــن 80 ألــف مــقــاتــل، بــضــرورة »تسليم 
الــســاح لـــــإدارة الــســوريــة الــجــديــدة«. 
ويأتي هــذا في وقــت أعلنت فيه وزارة 
المؤقتة،  السورية  الحكومة  في  الدفاع 
للجيش،  تــأســيــس هيكلة جــديــدة  عــن 
ــل  ــائـ ــفـــصـ ــتــــهــــدف دمــــــــج جـــمـــيـــع الـ تــــســ
وتسليم سلاحها، الأمــر الــذي اصطدم 
بـــرفـــض مــــن فـــصـــائـــل الـــجـــنـــوب، الــتــي 
قبل  سياسية  تغييرات  إجـــراء  تنتظر 
هذه الخطوة، ورفض من »قسد« التي 
قيد  تـــزال  لا  عــن صفقة شاملة  تبحث 
إقليم  حكومة  فيها  تلعب  المباحثات، 
كردستان العراق، وفرنسا، دوراً بارزاً.

وبينما تنتظر الإدارة الجديدة، ومعها 
الأمــم المتحدة، دوراً خليجياً بــارزاً في 
تــمــويــل مــشــاريــع إعــــادة الإعـــمـــار، عبر 
ــتــــعــــافــــي المــبــكــر  ــــدوق »الــ ــنـ ــ تـــمـــويـــل صـ
دبلوماسية،  مصادر  أعلنت  الأمــمــي«، 
في حديث إلى قناة »المملكة« الأردنية، 
ــــول ســـوريـــا  ــا حـ ــ ــيـ ــ أن اجـــتـــمـــاعـــا أوروبـ
المـــقـــبـــل، ســيــحــضــره  فـــي آذار  ســيُــعــقــد 
المؤقتة،  الحكومة  في  الخارجية  وزيــر 
أســعــد الــشــيــبــانــي. وبــحــســب المــصــادر، 
فإن الاتحاد الأوروبــي »يسعى لحشد 
وتقديم  المبكر  التعافي  لجهود  الدعم 
ــة  المــــســــاعــــدة الــــدولــــيــــة المـــســـتـــمـــرة لأزمــ
الــــاجــــئــــن، بـــمـــا يـــشـــمـــل دعــــــم الــــــدول 
المـــــجـــــاورة المــســتــضــيــفــة لـــلـــســـوريـــن«. 

رام الله - أحمد العبد

يــبــدو أن عــمــلــيــة »الـــســـور الــحــديــدي« 
التي شرع فيها جيش الاحتلال، بدأت 
ومخيّمها،  جنين  مدينة  من  تتدحرج 
المـــحـــاصـــريْـــن مـــنـــذ ســبــعــة أيـــــــام، إلـــى 
مــنــاطــق أخـــــرى فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
العدوان الإسرائيلي على  ومع دخــول 
ــثـــانـــي،  مـــحـــافـــظـــة جــــنــــن، أســـبـــوعـــه الـ
ــرم تــصــعــيــداً  ــكــ ــولــ شــــهــــدت مــــديــــنــــة طــ
مشابه  عـــدوان  بــبــدء  يشي  إسرائيلياً 
 طائرات 

ّ
لِــا يجري فــي جنين، مــع شــن

الاحتلال غارة في مخيمها استهدفت 
 كانت تقل قائد »كتائب القسام« 

ً
مركبة

فــــي المـــخـــيـــم، إيــــهــــاب مــحــمــد عــطــيــوي 
)23 عــامــا(، ورامــز بسام ضميري )24 
ــل قـــوات 

ّ
عـــامـــا(. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع تــســل

ــــى مــخــيــم نـــور  خـــاصـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
بــتــعــزيــزات عسكرية  شــمــس، والـــدفـــع 
إلى المدينة عقب اكتشاف تلك القوات. 
»الــقــســام« عطيوي وضميري،  ونــعــت 
مــؤكــدة أن »دمــــاء الــشــهــداء لــن تذهب 
ســــــــــــدًى«، فـــيـــمـــا دعـــــــت »جـــمـــاهـــيـــرنـــا 
فـــي الــضــفــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الاشــتــبــاك 

وتصعيد المقاومة«.
ــه فــــــي جــنــن  ــتـ ــلـ ــعـ وعـــــلـــــى غـــــــــرار مــــــا فـ
ــــور بـــدء  مــــن حـــصـــار لــلــمــســتــشــفــيــات فـ
ــتــــال  ــت قـــــــوات الاحــ ــا، فــــرضــ ــ ــهـ ــ ــــدوانـ عـ
حصاراً على مستشفى »الشهيد ثابت 
ف 

ّ
ثابت« الحكومي، وسط تحليق مكث

لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــاع عــلــى ارتـــفـــاعـــات 
منخفضة، فــي وقـــت ذكـــر فــيــه مــراســل 
»القناة الـ14« العبرية، هليل بيتون، أن 
المستوى السياسي في إسرائيل أعطى 
تعليماته بتوسيع العملية العسكرية 
ــة الــــغــــربــــيــــة. وفــــي  ــفــ ــال الــــضــ ــ ــمـ ــ فـــــي شـ
العسكرية  العملية  طــاولــت  طــولــكــرم، 
المحافظة وقراها، والتي  بلدات  بعض 
عُــرفــت منها ضــاحــيــة شــويــك والــبــلــدة 
ف 

ّ
القديمة في عنبتا، وسط تحليق مكث

المروحي في سماء المحافظة.  للطيران 
وفــي المــقــابــل، أعلنت »ســرايــا الــقــدس - 

في  مقاتليها  تمكن  طــولــكــرم«  كتيبة 
ســـريـــة مــخــيــم طــولــكــرم اكــتــشــاف قـــوّة 
الربايعة  إسرائيلية خاصة في محور 
وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص 

المباشر.
فت قوات 

ّ
ومنذ ساعات صباح أمس، كث

الـــســـيـــنـــمـــا ومـــحـــيـــطـــه، وســــــط مــديــنــة 
جنين، والبسطات التجارية في محيط 
الدوار، وجرفت الشارع. وقالت مصادر 
مــحــلــيــة إن عـــمـــلـــيـــات تـــدمـــيـــر المـــنـــازل 
ونــســفــهــا فـــي مــخــيــم جــنــن مــســتــمــرّة، 
وتــركّــزت بشكل كبير في حــارة الدمج 

وإحراقها  المنازل  تفجير  من  الاحتلال 
في مخيم جنين، لتستكمل ما بدأت به 
منذ أيام، فيما استمرّ جيش العدو في 
الدفع بتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة، 
لــتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــجــريــفــهــا. 
كـــمـــا دمـــــــرّت جــــرافــــات الاحــــتــــال دوار 

وحي البشر، إضافة إلى حارة عبدالله 
ــلــــعــــة الــــغــــبــــز، حــــيــــث غــطــى  عــــــــــزام، وطــ
الـــدخـــان الأســـــود ســـمـــاء المــنــطــقــة. وإذ 

فت قوات الاحتلال من تفجير المنازل وإحراقها في مخيم جنين )أ ف ب(
ّ
كث

يرى مراقبون أن استعانة الرئيس بمليارديرات، وتعيينهم في مناصب رفيعة 

في إدارته، من شأنه أن يسهم في ترسيخ نظام الامتيازات )أ ف ب(

التناغم السياسي والأيديولوجي 

والنفعي بين ماسك وترامب 

يطغى على ما عداه

تعيش مدينة جنين 

 شبه 
ً
مها شللا

ّ
ومخي

كامل وسط تحذيرات 

من نذر أزمة إنسانية

صنعاء - رشيد الحداد

الخلافات المحتدمة بين الأطراف  بعد فشلها في حسم 
الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي في جنوب اليمن 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، اتــجــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
إنشاء »منطقة خضراء« في مدينة عدن، ستكون تحت 
حــمــايــة قـــوات أمــيــركــيــة، بــذريــعــة نــقــل مــقــرات المنظمات 
ــــوكــــالات الأجــنــبــيــة مـــن صــنــعــاء، فـــي أعــقــاب  ــيــة وال الــدول

تصنيف حركة »أنصار الله« منظمة إرهابية عالمية.
واعتبر مراقبون هذا التوجه نتيجة لاستمرار الانقسام 
الــســيــاســي والأمــنــي والــعــســكــري فــي أوســــاط »المجلس 
ــدم ثــقــة واشــنــطــن بــقــدرة حــكــومــة أحمد  الــرئــاســي«، وعـ
بن مبارك على حماية تلك المنظمات والوكالات، خاصة 
ــم فــصــائــل »المــجــلــس الانــتــقــالــي 

ّ
فــي ظــل اســتــمــرار تــحــك

الجنوبي« الموالي للإمارات بالملف الأمني في المدينة.
ــار«، إن  ــبــ ـــ«الأخــ ــ ــــدن، ل وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي عـ
تحصّنها  التي  المعاشيق  منطقة  اخــتــاروا  »الأميركيين 
ثلاثة جبال محيطة بها ولها مدخل رئيسي واحــد، ما 
يسهّل تأمينها«، علماً أن قوات أميركية تتمركز بالقرب 
من القصر الرئاسي القائم في تلك المنطقة، والواقع في 
دائـــرة شبه معزولة فــي مديرية كريتر فــي عــدن، حيث 
يــطــل عــلــى مــديــريــة الــتــواهــي والــســاحــل. وســبــق لــوحــدة 
خذت من 

ّ
أميركية متخصّصة في مكافحة الإرهاب، أن ات

منطقة المعاشيق مقراً لها خلال الفترة 2010 - 2015، 
بحجة مكافحة الإرهــاب، فيما يأتي الاهتمام الأميركي 
الــيــوم بــالمــديــنــة فــي إطـــار مخطط جــديــد لإنــشــاء قــواعــد 

عسكرية في جنوب اليمن.
وبالتزامن مع إعلان الهيئة التنفيذية لـ«المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي«، أمـــس، اســتــعــدادهــا لتوفير الأمـــن لــلــوكــالات 
والمنظمات الدولية التي يُعتقد بأنها ستنقل مقراتها من 
صنعاء إلى عدن، كشفت‏ صور أقمار اصطناعية حديثة 
عن استحداث نقاط عسكرية بالقرب من قصر المعاشيق 
ــذي تــتــخــذه الــحــكــومــة المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف و«المــجــلــس  ــ الـ
الــرئــاســي« مــقــراً لهما. وأظــهــرت الــصــور إقــامــة ملاجئ 
أرضــيــة واســـعـــة، لــهــا ثــاثــة مــداخــل ومـــخـــارج رئيسية، 
بالإضافة إلى طريق إسفلتي جديد بمحاذاة مياه البحر 
فقد  المعلومات،  المــداخــل. وبحسب  مــن  اثنين  بــن  يربط 
تمّ البدء بإنشاء الطريق نهاية 2022، وتجري توسعته 
في المرحلة الراهنة، فيما المباني الرئيسية جرى تشييد 
أعقاب وصول  قرابة عشرة منها منتصف 2023، في 
قـــوات أمــيــركــيــة إلـــى قــصــر المــعــاشــيــق فــي الــعــام نفسه. 
 - أميركياً  هندسياً  فريقاً  أن  إلــى  المــعــلــومــات  وأشــــارت 
إمــاراتــيــا أشــرف على إقــامــة المــاجــئ والمــبــانــي، فــي حين 
منعت القوات الأجنبية المكلفة بحماية القصر الصيادين 
المــحــلــيــن مــن دخـــول مــيــاه الــبــحــر فــي المــنــاطــق المحيطة 

بـ«المعاشيق«، خلال الأشهر الماضية.
وتـــزامـــن الــتــحــرك الأمــيــركــي الأخـــيـــر، مـــع تــأكــيــد وكــالــة 
»أســوشــيــتــدبــرس« الأمــيــركــيــة قــــرب اســتــكــمــال مهبط 
جزيرة  في  الإسرائيلية   - الإماراتية  العسكرية  القاعدة 
الوكالة  وقالت  سقطرى.  لأرخبيل  التابعة  الكوري  عبد 
إنه »من المرجّح أن تكون الإمــارات هي من بَنت المدرج«. 
وذكـــرت أن »مهبط الــطــائــرات فــي جــزيــرة عبد الــكــوري 
التي  العسكرية  للعمليات  رئيسية  هبوط  منطقة  ل 

ّ
يمث

تقوم بدوريات في هذا الممر المائي«.
وعــلــى رغـــم إعـــان ســلــطــات محافظة حــضــرمــوت، أول 
ــان لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عشر  ــريـ أمــــس، افــتــتــاح مــطــار الـ
سنوات أمام الطائرات المدنية، إلا أن ناشطين كشفوا أن 
المطار أصبح جاهزاً لاستقبال طائرات شحن عسكرية 
العسكري  مــدرجــه  بترميم  »الــتــحــالــف«  دول  قــيــام  بعد 
أمــام  افتتاحه  عــن  الإعـــان  أن  إلــى  وتوسيعه، مشيرين 
الرحلات المدنية مجرد تضليل. وفي الإطار نفسه، قالت 
الأقــمــار  التقطتها  أخـــرى  »أســوشــيــتــدبــرس« إن صـــوراً 
إنــشــاء مــدرج آخــر جنوب المخا  الصناعية كشفت عــن 
في تعز بالقرب من مديرية ذباب المطلة على منطقة باب 
المندب، وأشــارت إلى أن المــدرج يتم إنشاؤه بنفس طول 

مدرج مطار عبد الكوري.

مات 
ّ

تمهيداً لنقل المنظ

الدولية إليها...

»منطقة خضراء« 

أميركية في عدن

الحدث
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إعــادة  مرحلة  المؤتمر  كــذلــك، سيبحث 
ــا، ولــــــن يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــــوريــ ــار ســ ــ ــمـ ــ إعـ
ــئـــن، مـــا يجعله  مــنــاقــشــة أزمـــــة الـــاجـ
التاسع  بــروكــســل  مؤتمر  عــن  مختلفاً 

لدعم سوريا وجوارها.
ــلـــي، فــذكــرت  ــا عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـ أمــ
مصادر أهلية في ريف حمص الغربي 
أن مسؤولين في الإدارة الجديدة زاروا 
عــدداً من القرى، من بينها قرية فاحل 
ضحيتها  راح  مـــجـــزرة  شـــهـــدت  الـــتـــي 
ــة إلــــى اعــتــقــال  ــافـ 16 شــخــصــا، بـــالإضـ
ــزال مـــصـــيـــر 7  ــ ــ الــــعــــشــــرات، الــــذيــــن لا يـ
منهم مجهولًا. وبحسب المصادر، فإن 
ــتــــذاراً لــأهــالــي،  المـــســـؤولـــن قـــدّمـــوا اعــ
مــن جثامين  عـــدداً  بتسليمهم  وقــامــوا 
الضحايا، وتوعّدوا بملاحقة مرتكبي 
هــذه »الانــتــهــاكــات«، زاعــمــن أن هــؤلاء 
لا ينتمون إلــى قــوى الأمــن، وأنــه جرى 
تــوقــيــف 15 مــســلــحــا مــنــهــم، مـــن دون 
ــات أخـــــــرى حـــول  ــاحــ ــم أي إيــــضــ ــديـ ــقـ تـ
محاكمة الموقوفين، أو حتى مصيرهم، 
وســــط مــطــالــب شــعــبــيــة بــمــحــاكــمــتــهــم 
بشكل علني، ووضع حد لتلك الجرائم 

المستندة إلى خلفية طائفية.
)الأخبار(

يستهدف ذلك الضغط على الحاضنة 
تأليبها  بهدف  والجغرافية،  الشعبية 
على المقاومة، ودفعها إلى النزوح من 
المــخــيّــم الـــذي يمثل رمـــزاً لحق الــعــودة 
والــكــفــاح المــســلــح، فــقــد نــاهــز مجموع 
والمتضرّرة  والمحروقة  المــدمّــرة  المــنــازل 
 مــنــع طـــواقـــم الإســـعـــاف 

ّ
ــل ــة، فـــي ظــ ــئـ المـ

والدفاع المدني من الدخول إلى جنين.
ويأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات 
المدينة،  مستشفيات  حصار  الاحــتــال 
الحكومي  جــنــن  مستشفى  وتــحــديــداً 
ــة، والـــــــذي بــاتــت  ــافـــظـ ــي المـــحـ ــر فــ ــبــ الأكــ
جــمــيــع الـــشـــوارع المـــؤديـــة إلــيــه مــجــرّفــة 
بــشــكــل كــبــيــر، وســـط تــحــلــيــق الــطــيــران 
ــر فـــي ســـمـــاء المــديــنــة  ــيّـ ــسـ ـ

ُ
الـــحـــربـــي والم

 شبه 
ً
الــلــذيــن يعيشان شــلــا والمــخــيّــم، 

تتصاعد  الخلفية،  هـــذه  وعــلــى  كــامــل. 
ــذر أزمـــــة إنــســانــيــة،  ــن نــ الـــتـــحـــذيـــرات مـ
»منكوبة«،  جنين  بــإعــان  والمــطــالــبــات 
العملية  أفــق لنهاية  أيّ   غياب 

ّ
في ظــل

لها غــارات جوية وهجمات 
ّ
التي تتخل

خــاطــفــة لــلــقــوات الـــخـــاصـــة، وعــمــلــيــات 
الفلسطينيين،  آلاف  طـــاولـــت  تــهــجــيــر 
وأســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد أكــثــر مـــن 16 

مواطناً وإصابة 50 آخرين.
ر رئـــيـــس بـــلـــديـــة جـــنـــن، مــحــمــد 

ّ
وحـــــــذ

جـــرار، مــن انــقــطــاع المــيــاه عــن 55% من 
ــرّاء اســتــهــداف أحــد خطوط  الــســكــان جـ
المياه الرئيسة، مبيّناً أن »مدينة جنين، 
تعاني  الإســرائــيــلــي،  الإغـــاق  ونتيجة 
مـــن صــعــوبــة وصــــول المـــــواد الــغــذائــيــة 
ل مناحي 

ُّ
والتموينية، إلى جانب تعط

الحياة فيها، بما في ذلك مؤسّساتها 
العملية  بــدء  منذ  والرسمية  الخاصة 
جــرار  وأكّــــد  الإســرائــيــلــيــة«.  العسكرية 
وجــــود إحــصــائــيــات أولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
ــراق إســرائــيــل مـــا بـــن 70 إلـــى 80  ــ »إحــ
مــنــزلًا فلسطينياً، وتــدمــيــر مــا بــن 30 
ــي، إلــى جانب 

ّ
إلــى 40 مــنــزلًا بشكل كــل

ــازل الـــتـــي دُمّـــــــرت جــزئــيــا«،  ــنــ مـــئـــات المــ
فـــي وقــــت يـــقـــوم فــيــه جــيــش الاحـــتـــال 
ــريـــب شـــــــــوارع، وبــنــى  ــخـ بـــتـــجـــريـــف وتـ
ــرّات لآلــيــاتــه على  ــمـ  مـ

ّ
تــحــتــيــة، ويـــشـــق

المــدمّــرة.  الفلسطينية  المــنــازل  أنــقــاض 
ــرات بـــعـــض المـــؤســـســـات  ــديـ ــقـ ولـــفـــتـــت تـ
المــحــلــيــة فـــي جــنــن أيـــضـــا إلــــى وجـــود 
»نـــحـــو 70 حـــالـــة إنــســانــيــة، وعـــائـــات 
فــلــســطــيــنــيــة مــــا زالـــــــت داخـــــــل المــخــيــم 
وبحاجة إلى تدخل عاجل لإخراجها«، 
أن جيش الاحتلال »ينكّل  إلــى  مشيرة 
بــكــل مــن يــجــده داخــــل مــنــزلــه ويــجــبــره 

على مغادرة المخيم«.

 على الموقع
ً
المقال كاملا

على الموقع

وفد أممي في القنيطرة:

اصبروا على وجود إسرائيل!
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ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 
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◄ إعلانات رسمية ►

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكله أحمد محمد 
ُ
طلب بشير الجردلي لم

للعقار 33/537  بــدل ضــائــع  هــاشــم سند 
عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه ناجي 
ُ
ــحــامــي عــلــي أيـــوب لم

ُ
طــلــب الم

عــلــي أبـــو ســمــرا شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 
للعقار 112 الضهيرة.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

موسى  ميرنا  وكلته 
ُ
لم حــيــدر  هــال  طلب 

ضاهر سند بدل ضائع للعقار 240 طورا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زياد فؤاد ارناؤوط سند بدل ضائع 
للعقار 6 مجدليون.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا

ـــــورث مُــوكــلــه 
ُ
ــره لم ــ طــلــب حــســن نـــديـــم زهـ

ــرة شــــهــــادة قـــيـــد بـــدل  ــ ــ حـــســـن أســــعــــد زهـ
ــــم 3969 مــــن مــنــطــقــة  ضـــائـــع بـــالـــعـــقـــار رقـ

البيره العقارية.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد

إعلان بالنشر 
نفرد 

ُ
الم القاضي  بتاريخ 2025/1/15 قرر 

المـــدنـــي فـــي بــعــلــبــك الــنــاظــر فـــي الـــدعـــاوى 
ــــدعــــى عــلــيــه صــنــدوق 

ُ
ــــاغ الم الــعــقــاريــة إبـ

ـــاصـــة 
ُ

خ  D.H.P الـــحـــديـــد  ســـكـــة  ــيـــر  تـــوفـ
مــن مصطفى حسين  ــقــدم 

ُ
الم الاستحضار 

ــــحــــامــــي مــنــيــب حــيــدر 
ُ
نـــاصـــر بـــوكـــالـــة الم

ــســجــل تــحــت رقـــم أســــاس 2024/860 
ُ
والم

اتــخــاذ  ــتــضــمــن 
ُ
والم  2024/12/10 تــاريــخ 

دونة 
ُ
قرار بشطب وترقين إشارة التأمين الم

رقـــــم 3594/ مــن  ــار  ــقـ ــعـ الـ عـــلـــى صــحــيــفــة 
تحت  سجلة 

ُ
والم العقارية  بعلبك  منطقة 

رقم يومي /288/ تاريخ 1933/9/12. 
لــذلــك تــدعــوك هــذه المحكمة أو مــن ينوب 
الـــدعـــوى  أوراق  ــتــــام  لاســ قـــانـــونـــا  عـــنـــك 
وإبـــــــداء مُـــاحـــظـــاتـــك عــلــيــهــا خــــال مُــهــلــة 
ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتــخــاذ 
محل إقامة ضمن نطاق المحكمة وإلا فكُل 
يُعتبر  الــقــلــم  رئــيــس  بــواســطــة  لــك  تبليغ 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 
كاتب المحكمة المدنية 
محمد شمص 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

نفذ عليه سامي علي حطيط 
ُ
يُبلغ إلى الم

المجهول المقام 
ــول  ــ ــ صـ

ُ
أ  /409/ المــــــــــادة  ـــام  ــكـ ـــأحــ بـ  

ً
عــــمــــا

ــخــطــرك هـــذه الــدائــرة 
ُ
مُــحــاكــمــات مــدنــيــة ت

التنفيذية  ــعــامــلــة 
ُ
الم فــي  لــديــهــا  بـــأن  علماً 

مُــوجــهــا  تــنــفــيــذيــا  ــذاراً  ــ إنـ رقـــم 2024/250 
إليك من طالب التنفيذ عبد المجيد حطيط 
وناتجاً عن طلب تنفيذ سند أمانة بقيمة 

/120.000/ دولار أميركي واللواحق.
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تـــدعـــوك هــ
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  إليها 
ــــال مُــهــلــة  لــتــســلــم الإنــــــــذار الــتــنــفــيــذي خـ
عـــشـــريـــن يـــومـــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الإعـــــان 
لــيُــصــار بــعــد انقضاء  ــذار  ــ مــع نسخة الإنـ
البالغة عشرة  الإنـــذار  ومُهلة  هلة 

ُ
الم هــذه 

فــي حقك حتى  التنفيذ  مُتابعة  إلــى  أيــام 
الدرجة الأخيرة.

مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة صور المدنية 

رفة الرئيسة نور الحاج 
ُ
غ

تــدعــو هـــذه المحكمة كُـــل مــن حــســن أديــب 
ــــاح  ــــن حـــســـنـــي أديـــــــــب المــ ــــسـ المـــــــــاح وحـ
ــــاح لــلــحُــضــور إلــيــهــا  ــــب المـ وإحـــســـان أديـ
 2021/71 رقــــم  الـــدعـــوى  أوراق  لاســـتـــام 
ــــن كُـــــل مــن  ــدعـ ــ ـ

ُ
ــقــــامــــة بـــوجـــهـــهـــم مــــن الم ــ

ُ
الم

مــحــمــد عــقــيــل فــــواز ونـــيـــازي عــقــيــل فـــواز 
حامي مجيد 

ُ
وعلي عقيل فواز وكيلهم الم

إبــراهــيــم بــمــادة إســقــاط مــن حــق التمديد 
ــــاء المـــأجـــور وذلــــك ضمن  الــقــانــونــي وإخـ
أوقات الدوام الرسمي خلال عشرين يوماً 
من تاريخ نشر هذا الإعلان وإلا يُعتبر كُل 
تبليغ لهم بواسطة رئيس القلم قانونياً.

رئيس القلم بالتكليف 
هشام مسلماني 

إعلان قضائي 
لــــدى المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــتــاســعــة في 
ــــن، الـــنـــاظـــرة بــالــدعــاوى  جــبــل لــبــنــان، المـ

الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
ــســتــدعــيــة شــركــة توينز 

ُ
شــقــرا، تــقــدمــت الم

حامي هيام 
ُ
الم بروبيرتيز ش.م.ل. بوكالة 

مـــاط بــاســتــدعــاء سُــجــل بــالــرقــم 2025/9 
ــلـــب فــــيــــه شــــطــــب إشــــــــــارة دعــــــــوى مــن  تـــطـ
سلمون خليل هــارون بدفع قيمة الأرض 
 1965/2/5 تــاريــخ   604 يومي  تقضية، 

ُ
الم

عــن الــعــقــار 812 بــيــاقــوت الــعــقــاريــة سنداً 
ــــاحــــظــــات 

ُ
الم مُـــهـــلـــة  أ.م.م.   512 ــلــــمــــادة  لــ

والاعــتــراض خلال عشرين يوماً تبدأ من 
تاريخ النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب روجــيــه ســايــد ســعــاده بوكالته عن 
ســمــيــر شــيــبــان أنــطــون ســنــد تمليك بــدل 

ضائع للعقار 527 كفرفو. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت شــادي محمد زيــدان بأصالته عن 
نفسه سند بدل ضائع للعقار 576 مقسم 

9 الميناء 12.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة  فرنسيس  فرنسوا  غسان  طلب 
عـــن جـــبـــران الـــيـــاس جــبــور ســنــد بـــدل عن 

ضائع للعقار /1441/ بتعبورة. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب حسام إبراهيم الناظر بصفته أحد 
ورثــــة إبــراهــيــم وهــيــب الــنــاظــر ســنــد بــدل 
بــســاتــن  لــلــعــقــار 641 مــقــســم 46  ضـــائـــع 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــام مــصــطــفــى الــضــانــي  طـــلـــب مــحــمــد بـــسـ
بــوكــالــتــه عـــن أكــــرم ســعــيــد أديــــب بــوكــالــة 
الأخير عن بارعة عبدالحميد كرامي سند 

بدل ضائع بالعقار 21 بساتين الميناء. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

فــواز دلا بوكالته عن ملحم حسين  طلب 
طالب سند بدل ضائع بالعقار رقم 1225 

منطقة بقاعصفرين العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب حــمــيــد وجـــوزيـــف طــنــوس اســكــنــدر 
سند بدل ضائع للعقار 2886 زغرتا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  من  التاسعة  الساعة 
الــشــؤون  وزارة  ــجــري 

ُ
ت  2025/2/11 فــيــه 

الاجتماعية في مركزها الكائن في شارع 
توفيق يوسف عواد بدارو – بيروت جلسة 
فض عُروض لاستئجار مقر لصالح مركز 

الخدمات الإنمائية الصرفند.
ــعُــــروض بــالــظــرف المــخــتــوم وفــق  ــقـــدم الــ ـ

ُ
ت

ــــذي  ــــاص الـ ــخـ ــ ـــر الـــــشـــــروط الـ ــتـ ــام دفــ ــ ــكـ ــ أحـ
الشؤون  وزارة  مــن  عليه  الحُصول  يُمكن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قـــلـــم مـــصـــلـــحـــة الـــخـــدمـــات 

الإنمائية.
وزارة  إلــــــى  ــــروض  ــعــ ــ الــ تـــصـــل  أن  يـــجـــب 
الشؤون الاجتماعية قبل الساعة الثانية 
عــشــرة مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق جلسة 

التلزيم.
2025/1/15
وزير الشؤون الاجتماعية 
د. هكتور الحجار 
التكليف 25 

إعلان 
عن إجراء مُناقصة عُمومية لتلزيم تأمين 

الشبكة الخاصة الرئيسية 
 Wan Connectivity Service والــبــديــلــة 
فــي   HW Support أجـــهـــزتـــهـــا  ــة  ــانـ ــيـ وصـ
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

ــــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  ــــجـ يُـ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت – 
شارع بغداد – كورنيش المزرعة في تمام 
الواقع  الإثــنــن  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة 
بطريقة  عُــمــومــيــة  مُــنــاقــصــة   2025/2/17
الـــظـــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم تــأمــن الشبكة 
 Wan Connectivity والــبــلــديــة  الــخــاصــة 
 HW ــا  ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ أجـ ــة  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وصــ  Service
للضمان  الوطني  الصندوق  في   Support
دة ثلاث سنوات اعتباراً من 

ُ
الاجتماعي لم

ديرية 
ُ
الم قبل  من  الرسمي  التبليغ  تاريخ 

الإدارية. 
ــــروط  ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــلــــى دفـ ــكــــن الاطـــــــــــاع عــ ــمــ ــ يُ
ديرية 

ُ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب الم

ــة لــلــصــنــدوق خـــال أوقــــات الـــدوام  ــ الإداريـ
الرسمي. 

سلم 
ُ
رسل العُروض في ظرف مختوم وت

ُ
ت

ـــديـــريـــة الإداريــــــة لــقــاء 
ُ
بــالــيــد إلـــى بــريــد الم

إيصال برقم وتاريخ وصول العرض. 
يُحدد الموعد النهائي لاستقبال العُروض 
في تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين 
جلسة  )مـــوعـــد   2025/2/17 فـــي  الـــواقـــع 

التلزيم(. 
يُــقــدم بغير الطريقة  الــذي  الــعــرض  يُهمل 
حددة. 

ُ
دة الم

ُ
المذكورة أعلاه، أو يصل بعد الم

بيروت في 21 كانون الثاني 2024 
دير العام 

ُ
الم

الدكتور محمد كركي 
التكليف 26 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي بعلبك  ــانـ ــن أمـ مـ

الهرمل 
وكله 

ُ
طلب السيد علي محمود الموسوي لم

سامي أمين شمعون سند تمليك بدل عن 
ضائع بحصته بالعقار 2087 سرعين. 

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي بعلبك  ــانـ ــن أمـ مـ

الهرمل 
طلب صالح السيد علي الموسوي لنفسه 
سند تمليك بدل عن ضائع بالعقار 1789 

سرعين. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان قضائي 
ــيـــة المـــدنـــيـــة فــي  ــتـــدائـ تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـ
صـــيـــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعُـــضـــويـــة الــقــاضــيــن مـــيـــرا سيف 
ضدهم:  ستدعى 

ُ
الم شحرور  ودينا  الدين 

مــصــطــفــى حــســن دولانـــــــي، دلال حسين 
دولانــــــــي، جـــنـــى حـــســـن دولانــــــــي، مــحــمــد 
الــبــاقــر حــســن دولانـــــي، المــجــهــولــي محل 
الإقــامــة لاســتــام نسخة عــن الأوراق رقم 
قامة من كمال فضل سعد 

ُ
الم  2024/1373

قرقماز  ــحــامــي حــســن صبحي 
ُ
الم وكــيــلــه 

ــقـــاريـــة لــلــعــقــار رقـــم  بـــمـــوضـــوع قــســمــة عـ
الــعــقــاريــة  عـــنـــقـــون  مــنــطــقــة  مــــن   /3179/
ــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــامــ ــاذ مـــحـــل إقــ ــ ــــخـ واتـ
والــجــواب خــال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبــاغــكــم  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
ــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــ صـ

النبطية 
ــاع الــجــمــعــيــة  ــمــ ــتــ ــمُــــوجــــب مـــحـــضـــر اجــ بــ
تاريخ  للشركاء  الــعــاديــة  غير  العُمومية 
2025/1/16 العائد لشركة الأهرام لنحت 
 PIRAMID :تــضــامــن  – والــبــنــاء  الــحــجــر 
ــســجــلــة بـــرقـــم 6000805/عــــــــــام تــاريــخ 

ُ
والم

الشركاء  وافــق  ومقرراتها:   2008/12/15
عــلــى تــعــيــن الــشــريــكــن إســمــاعــيــل سليم 
عـــمـــاشـــة وأنــــــــور طــــاهــــر صـــيـــمـــوعـــة هــمــا 
الشركة  عن  بالتوقيع  فوضان 

ُ
الم المديران 

بالاتحاد والانفراد وبتاريخ 2025/1/23 
تقرر النشر. 

الرقم الضريبي: /1911169/. 

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

تبليغ 
صــــــادر عــــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المـــدنـــيـــة/

عقاري 
ـــدعـــى عليهم: 

ُ
يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة الم

ــر مــقــام  ــة زيـــنـــب حــســن قــانــصــو، آخــ ــ ورثـ
مـــــعـــــروف لــــهــــم الــــــدويــــــر وتـــــعـــــذر تــعــيــن 
أ.م.م.   15 المــــــادة  وفـــقـــا لأحـــكـــام  الــــورثــــة/ 
عن  التبليغات  إجــراء  بجواز  تنص  التي 
الرسمية وفي  الجريدة  في  النشر  طريق 
جريدتين يوميتين محليتين وبعد مُرور 
شــهــريــن عــلــى آخــــر نــشــر، تــعــن المحكمة 
مثل القانوني 

ُ
 خاصاً يقوم مقام الم

ً
مُمثلا

أو الورثة إذا لم يحضر مُمثل قانوني عن 
ــمــثــل الــخــاص مُحتفظاً 

ُ
الــورثــة ويــبــقــى الم

حاكمة 
ُ
الم أطـــوار  فــي جميع  الصفة  بــهــذه 

يــتــم تعيين  التنفيذ ريــثــمــا  ــر  ــام دوائــ وأمــ
مثل الخاص أو تعيين الورثة ولا يحق 

ُ
الم

لــلــمُــمــثــل الـــخـــاص الإقــــــرار أو الـــتـــنـــازل أو 
ــقـــاط أو عــقــد الــصــلــح أو الـــرضـــوخ/  الإسـ
وإلا الـــحُـــضـــور خــــال عــشــريــن يـــومـــا من 
الدعوى  أوراق  نشر لاستلام  آخــر  تاريخ 
مدور  رقــم   2024/634 أســاس  ومُرفقاتها 
قامة عليكم من ياسر حسن 

ُ
2025/542 الم

حامي علي أيوب، بمادة 
ُ
قانصو بوكالة الم

ــاذ مــحــل إقــامــة  ــرور وعــلــيــكــم اتـــخـ ــ ــ حـــق مُ
تكونوا  لــم  مــا  المحكمة  نــطــاق  لكم ضمن 
مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  بــمُــحــام  مُمثلين 

مُختاراً لكم.
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 

ــلـــوب إدخـــالـــه  ــطـ تـــدعـــو هـــــذه المــحــكــمــة المـ
طانيوس بطرس جبرايل والمجهول محل 
الإقامة للحُضور إلى قلمها شخصياً أو 
لتبلغ موعد  الــقــانــونــي  بــواســطــة وكــيــلــه 
قدمة 

ُ
الم الدعوى  وفي   2025/3/18 جلسة 

ــســجــلــة تحت 
ُ
مــن مــيــاد جـــان يــوســف والم

عشرين  بــمُــهــلــة  ــك  وذلــ  2024/126 الـــرقـــم 
يوماً من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــــحــــامــــي وســـــــام إبــــراهــــيــــم ورده 
ُ
ــلـــب الم طـ

 عن تونيا ماري بويقظان 
ً
بصفته وكيلا

ــــورث 
ُ
ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع لم

وكلين عبده جورج أبو يقظان بحصته 
ُ
الم

بناء  معلقة  و62  و61   60 رقــم  بالعقارات 
4226 معلقة أراضي. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكلها عباس مهدي 
ُ
طلبت سلام سعيد لم

الــشــب ســنــدات بــدل ضــائــع للعقار 818 – 
819 و822 بابلية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب اسامه البساط وكيل كارلوس داغر 
ورثته سعدى بشارة 

ُ
وكيل جورج داغر لم

للعقارات  بــدل ضائع  قيد  توما شهادات 
155 و157 مراح الحباس.
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ت وادي السيليكون
ّ
ضربة إستراتيجية وقفزة هز

DeepSeek الصيني يخلع ChatGPT عن عرشه

»قضمة واحدة« قضت على الطفل اللبناني إيلي سكاف 

يات »تيك توك« القاتلة: 
ّ

تحد

ش عن الخوارزميات »الخبيثة«!
ّ
فت

علي عواد

! كي نفهم حجم الحدث بأسره، نحن في 
ً
إنه أمر لا يصدق فعلا

حاجة إلى سرد بعض المفاهيم الأساسية وشرحها حول كيفية 
عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن لا تقلقوا، نعدكم أن تكون 

المعلومات سهلة ومثيرة. 
أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــثــل »تـــشـــات جـــي بـــي تـــي« ليست 
ما  إنما مجموعة من سطور برمجة تشكّل مع بعضها  سحراً، 
التطبيقات  الــهــواتــف والــحــواســيــب وحــتــى  نــظــام تشغيل  يشبه 
والــبــرامــج. أنــظــمــة دُرّبــــت داخـــل مــخــتــبــرات عــلــى تحليل كميات 
حاكي طريقة تفكير البشر عبر خوارزميات 

ُ
هائلة من البيانات، ت

 القراءة عبر منحه 
ً
م طفلا

ّ
معقدة. ويمكن لنا أن نتخيّل أننا نعل

آلاف الكتب، ثم نطلب منه كتابة جملة أو موضوع بمفرده. هذا 
درّب الـ AI على النصوص. 

ُ
بالضبط ما تفعله الشركات عندما ت

لكن الفارق الجوهري يكمن في ثلاثة أمور: أولًا، جودة البيانات: 
، زاد »ذكاء« النموذج. ثانياً، الخوارزميات: 

ً
كلما زادت تنوعاً ودقة

أجل  مــن  بها  المـــرور  البرنامج  التي يتعيّ على  الخطوات  وهــي 
تحقيق ما يطلبه المستخدم. وكلما كانت تلك الخطوات مكتوبة 
من قبل المبرمجين بعناية أكبر، كانت إجابة الـ AI أفضل. وثالثاً، 
الاصطناعي  للذكاء  رة  المطوِّ الشركة  تحتاج  الحاسوبية:  القوة 
بــنــيــة تحتية  ــتـــاك  امـ ــى  إلــ
ــة مــــــــن الـــــشـــــرائـــــح  ــ ــمـ ــ ــــخـ ضـ
المتخصصة  الإلــكــتــرونــيــة 
ــنــتــجــهــا 

ُ
)مـــثـــل تــلــك الـــتـــي ت

NVID� »أنـفـي�ـدي�ـا «  ش�ـرك�ـة 
ــادرة  ــقــ الــ الأمــــيــــركــــيــــة(،   IA
على تنفيذ عمليات الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــســـرعـــات 
سِــــرّ DeepSeek. بــيــنــمــا تــعــتــمــد الــشــركــات  فــائــقــة. وهــنــا يــظــهــر 
رقــاقــات H100 من  )مــثــل  قــوة حاسوبية هائلة  الأمــيــركــيــة على 
»أنــفــيــديــا« بـــأســـعـــارٍ خــيــالــيــة(، طــــوّر الــصــيــنــيــون خـــوارزمـــيـــاتٍ 
أو   

ً
مُماثلة نتائجَ  حقق 

ُ
وت  ،

ّ
أقــل  

ً
طاقة تستهلك  رياضيّاً  نة  مُحسَّ

أفضل من دون استخدام الشرائح الأميركية الأحدث التي تفرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــيــوداً تمنع الــصــن مــن الـــوصـــول إلــيــهــا. أي 
عملياً، أعادت الصين اختراع العجلة وأخذتها إلى مستوى آخر 

لم يفكر به خصومها الغربيون. 
 النموذج الصيني تفوّق في اختبارات الأداء 

ّ
والأدهى من ذلك أن

الدولية على منافسيه الأميركيين في مجالات مثل الرياضيات 
 الإصــدار الأحــدث من 

ّ
 المشكلات. كما أن

ّ
المعقدة، والبرمجة، وحل

على  تفوّق  أكثر لاحقاً(،  عنه  R1 )سنتحدث  المسمّى   DeepSeek
أحدث نموذج لشركة »أوبن إيه آي« مالكة »تشات جي بي تي« 
الإنجاز  هــذا  )o1( وفقاً لاختبارات مستقلة. ودفــع  الــذي يسمى 
منتدى  فــي  التحذير  إلــى  نــاديــا،  مايكروسوفت، ساتيا  رئيس 

الــتــطــورات الصينية  : »علينا أن نــأخــذ 
ً
»دافــــوس« الأخــيــر قــائــا

بكلفةٍ  الــكــفــاءة  فائقة  نــمــاذج  يبنون  إنــهــم  الــجــدّ…  على محمل 
منخفضة«.

 DeepSeek مميزات

باقي  مثل  »مجانيّاً«  كونه  مجرد  على  النظام  ز  تميُّ يقتصر  لا 
ــســتــدرج المستخدمين بــعــروضٍ مــوقــتــة. بينما 

َ
ت الــتــي  المــنــصــات 

يُجبر »تشات جي بي تي« المستخدمين على الترقية إلى نسخة 
مــدفــوعــة )20 دولاراً شــهــريّــا( بــمــجــرد تـــجـــاوز عـــدد مــحــدد من 
GPT- )مثل  »غبية«  نسخة  استخدام  إلــى  يَدفعهم  أو  الطلبات، 
3.5( لإكمال العمل، يظل DeepSeek مجانياً بالكامل طوال الوقت، 
ق نفسه، من دون حــدودٍ للاستخدام  تفوِّ

ُ
الم الذكائي  وبالمستوى 

اليومي أو الشهري. كذلك، يتيح النظام واجهة برمجة التطبيقات 
يسمح  مــا  بخسة،  اشــتــراك  رســـوم  مقابل  فــي  للمطوّرين   )API(
أو مواقعهم  فــي تطبيقاتهم  الـــدردشـــة هـــذا  بــدمــج روبــــوت  لــهــم 

الإلكترونية بسهولة وفعالية.
يقدم DeepSeek أداءً فائق السرعة مع حفاظه على دقةٍ عالية في 
 إلى 

ً
معالجة المهمات المعقدة مثل البرمجة والرياضيات. إضافة

ذلك، النظام مفتوح المصدر؛ ما يمنح المستخدمين حرية تنزيله 
، وتعديله، أو حتى إعادة تسميته من دون أي تكاليف، على 

ً
كاملا

الأميركية.  الشركات  عليها  سيطر 
ُ
ت التي  المغلقة  النماذج  عكس 

ويُعدّ الجانب الأكثر لفتاً للانتباه كفاءته العالية مقابل الكلفة 
المنخفضة: بينما تحتاج النماذج الغربية إلى ملايين الدولارات 
 

ّ
للتدريب والتشغيل، يُحقق DeepSeek نتائج ممتازة بكلفةٍ أقل

بكثير. وللتأكيد على ذلك، بلغت كلفة تدريب أحدث إصدار منه 
 بـ 100 مليون دولار لكلفة تدريب 

ً
5.5 ملايين دولار فقط، مقارنة

.)4o سمى
ُ
أحدث نسخة من »تشات جي بي تي« )الم

ل  إضافة إلى ذلك، عند الضغط على زر R1 في DeepSeek، يتحوَّ
نة  النموذج إلى وضع التحليل الذكي الفائق، فيقدّم إجابات مُحسَّ
ص النتائج بأسلوبٍ واضــح وسريع، ولــو أنــه في 

ّ
لخ

ُ
زة ت

َّ
ومُــعــز

هذه الحالة يأخذ بعض الوقت لتقديم الإجابة )يمكن مشاهدة 
النظام يتكلم مع نفسه ويحاول فهم ما هو مطلوب منه(. تعتمد 
هذه الخاصية على خوارزميات متقدمة لمعالجة الاستفسارات، 
ــزة ذات صــلــة مـــبـــاشـــرة بــاحــتــيــاجــات  ــركّــ وتـــقـــديـــم مــعــلــومــات مــ
ب الحشو أو التفاصيل غير الضرورية. هذه 

ُّ
المستخدم، مع تجن

الخاصية بالتحديد هي التي أثارت روّاد منصات التواصل في 
الحديث عنها.

ماذا يعني ذلك لأميركا؟

 مــتــعــددة 
ً
 إســتــراتــيــجــيــة

ً
ــذا الإنـــجـــاز ضـــربـــة ــع، يُـــعـــدّ هــ فـــي الــــواقــ

الجوانب، فقد نجحت الصين في تحدّي معايير الهيمنة التقنية 
على أكثر من صعيد. أولًا، استطاعت واشنطن ترسيخ صورتها 
جي  »تشات  لنموذج  الترويج  عبر  الاصطناعي  للذكاء  كــرائــدة 

بــي تــي« مــن شــركــة »أوبـــن إيــه آي«، وهــو نــمــوذج مغلق المصدر 
وسطور برمجيته مشفرة، ما يمنع معرفة آلية عمله أو تعديله. 
في المقابل، تقدّم الصين نموذج DeepSeek بشكل مفتوح المصدر، 
علن فيه بفخر: »هذا هو إبداعنا الرقمي، متاحٌ للعالم لدراسة 

ُ
ت

كود برمجته والاطلاع على تفاصيله«. كيف يُمكن إثبات تفوّق 
نموذج مغلق مثل »تشات جي بي تي« من دون وجود شفافية 
تسمح بالفحص والمقارنة؟ الأمر يفتقر إلى أدلةٍ ملموسة. ثانياً: 
إلى  تصل  ضخمةٍ  اســتــثــمــاراتٍ  على  الأميركي  النموذج  يعتمد 
جبر الراغبين في دخول 

ُ
ملايين الدولارات، فهو مُصمّم بطريقةٍ ت

مجال الذكاء الاصطناعي، على دخول حلقة تستنزف أموالهم. إذ 
 جرّاء إنتاجها الشرائح 

ً
تْ أرباحاً هائلة

َ
ق

َّ
 شركة »أنفيديا« حق

ّ
إن

 لِـ »حمى الذهب التكنولوجية« 
ً
صة لهذه الأنظمة، نتيجة خصَّ

ُ
الم

الذكاء الاصطناعي مُضطراً  مُنافسٍ في ساحة   
َّ

كل التي جعلت 
ــكــوّنــات بــأســعــارٍ بــاهــظــة. لــكــن الــصــن تمكّنت 

ُ
إلـــى شـــراء هـــذه الم

التبعية  ص 
ّ
تقل إستراتيجياتٍ  ي 

ّ
تبن الحلقة عبر  هــذه  من كسر 

عدد  انهيار  من  وهناك مخاوف حقيقية  المالية.  السلسلة  لهذه 
 AI من الشركات الأميركية الناشئة بفعل ذلك، فما نفع أن تنتج
جديداً ومنافسها الصيني مجاني ومفتوح المصدر؟ وقد تكون 
»أنفيديا« التي قفزت قيمتها السوقية 200 في المئة في عام واحد 
بفضل الطلب الجنوني على رقاقات الذكاء الاصطناعي، الأكثر 
تضرراً من صعود نماذج مثل DeepSeek. ليس ذلك فقط، فكما 
القديمة  »أنفيديا«  عبر شرائح   AI الـــ  هــذا  يعمل  أشرنا سابقاً، 
الصيني  التكنولوجيا  عــمــاق  لكن  الــعــقــوبــات،  تطالها  لا  الــتــي 
 DeepSeek ه استطاع تشغيل

ّ
»هواوي«، أعلن في الأيام الماضية أن

على شرائح Ascend التي ينتجها هو بشكل كامل. وهذا تطور 
الذكاء  بالغ الأهمية سيعمّق من جراح »أنفيديا«. ثالثاً، أنظمة 
لتمرير  احترافية  بطريقة  مصمّمة  وهــي  منحازة،  الاصطناعي 
اليوم،  متفوق  صيني  نظام  وجــود  مع  ولكن  الغربية.  السردية 
 السردية السياسية في العالم الرقمي أصبحت في حالة 

ّ
يعني أن

عيد تعريف مفهوم الملكية 
ُ
 ت

ً
توازن. رابعاً، يُقدّم DeepSeek رؤية

حوّلت  التي  الرأسمالية   
ّ
أن مُعلناً  الرقمي،  العصر  فــي  الفكرية 

 إلى سلعة استثمارية ليست قدراً، وأن هذا التقدم 
َ
نظام المعرفة

المبرمجين  مئات  مشاع، مستلهماً نضالات  إنساني  ميراث  هو 
البرمجي«، مثل مؤسس  الكود  »تحرير  أجــل  الذين حاربوا من 
»حركة البرمجيات الحرة«، ريتشارد ستولمان، وأحد أفضل أبناء 

الإنترنت، المبرمج آرون شوارتز، الذي دفع حياته ثمناً لذلك. 
ــذا تــقــدم تــقــنــي يــحــمــل أبـــعـــاداً أيــديــولــوجــيــة تتماشى  عــمــلــيــا، هـ
الــرابــعــة، وتحت شعار »شيوعية  الصناعية  الــثــورة  مــع ملامح 
ه 

ّ
البيانات«. لكن السؤال الآن: هل يستطيع الغرب تقبّل فكرة أن

لا يقود التقدّم التكنولوجي؟ وكيف سيكون شكل النظام العالمي 
 
ً
حدِث الصين، بقوة الذكاء الاصطناعي، قطيعة

ُ
الجديد عندما ت

مــع هيمنة الــغــرب التكنولوجية التي دامــت قــرونــا؟ الإجــابــة قد 
تكون أقرب مما نتخيّل.

علي سرور

إيلي سكاف  اللبناني  الطفل  الحالي، خسر  الشهر  في وقت سابق من 
)12 عــامــا( حــيــاتــه إثـــر اخــتــنــاقــه أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي تــحــدّي »القضمة 
الــذي عــاد إلــى الواجهة على »تيك تــوك« بعدما   )One Bite( »الــواحــدة
اكــتــســب شــهــرة واســعــة عــبــر المــنــصــة الصينية عـــام 2021. يــتــعــنّ على 
المشاركين في هذا التحدّي تناول كمية كبيرة من الطعام بلقمة واحدة، 
ما حوّله إلى موضوع جدل عالمي واسع بعد وقوع حــوادث مأساوية، 
بما في ذلك وفــاة سكاف الــذي اختنق أثناء محاولته أكل قطعة كاملة 

من الكرواسان في مدرسته.
 تحديات »تيك توك« 

ّ
 الفاجعة أحدثت صدمة محلية، إلا أن

ّ
صحيح أن

الهائل  الـــرواج   مــن 
ً
الــعــالــم، مستفيدة أعـــوام حــول  تحصد الأرواح منذ 

للتطبيق في مختلف بقاع الأرض. لكن لماذا تأسر التحديات الخطيرة 
المراهقين بسهولة؟

مسابقات مميتة

لم تبدأ التحديات الخطيرة مع الثورة التكنولوجية، فهي منتشرة منذ 
القدم وتحصد الأرواح بسبب رغبة المراهقين الفطرية في تحقيق القبول 
الاجــتــمــاعــي بــن أقــرانــهــم. لــكــن فــتــح الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة بــن مراهقي 
التحديات  جـــرّاء  المميتة  الــحــوادث  زاد  التجارب  تشاركهم  عبر  العالم 
وإرضـــاء  شهرتها  لتوسيع  كوسيلة  ميديا  الــســوشــال  تستغلها  الــتــي 

المستخدمين.
وفي السنوات الأخيرة، اقترن اسم »تيك توك« بتحديات ذائعة الصيت 

حصدت أرواح العشرات، غالبيتهم من الأطفال والمراهقين.
على سبيل المثال، يعدّ »تحدي الإغماء« من أخطر التجارب الاجتماعية 
على »تيك توك«، إذ يقتضي حبس أنفاسهم حتى فقدان الوعي. ووفقاً 
التحدي،  أثــنــاء رواج  عــام 2022  فــي  »بــلــومــبــرغ«  لتقرير نشرته وكــالــة 
ها من الأطفال. ومن بين هؤلاء إيطالية 

ّ
رُصدت 20 وفية مرتبطة به، جل

العاشرة من عمرها وُجــدت ميتة بعد خنق نفسها بواسطة حبل  في 
 أرقام ضحايا »تحدي الإغماء« 

ّ
أثناء محاولتها تنفيذ التحدي. علماً أن

ليست شاملة بسبب غياب الإحصاءات الرسمية حول عدد حالات تلف 
الدماغ أو الإصابات الجسدية الشديدة المرتبطة به.

البنادريل«  إلى ذلك رواج سلوكيات متهوّرة عــدة، مثل »تحدي  أضف 
ــدواء لإحــــداث الــهــلــوســة،  ــ الــقــائــم عــلــى تــنــاول جــرعــات زائــــدة مــن هـــذا الـ

و»تحدي كسر الجمجمة«، وصولًا إلى »القضمة الواحدة« وغيرها.

 كل هذه الجاذبية؟
ّ
ما سر

فــي اتــصــال مــعــنــا، تكشف الاخــتــصــاصــيــة فــي عــلــم نــفــس الأطـــفـــال، لارا 
التحديات  إلى  ينجذبون بشكل طبيعي  واليافعين  الصغار   

ّ
أن جلول، 

على السوشال ميديا بسبب مجموعة من العوامل التطوّرية والنفسية 
زائــدة تجاه تقبّل  المراهقون تحديداً، حساسية  والاجتماعية. ويختبر 
تكوين  في  أساسيان  عنصران  وهما  الانتماء،  في  ورغبة  لهم  الأقـــران 
هــويــتــهــم. فـــي المــقــابــل، تــوفــر الــتــحــديــات الــخــطــيــرة إحــســاســا بـــالإثـــارة 
والمـــخـــاطـــرة والمـــكـــافـــأة، مـــا يــجــذب نــزعــتــهــم إلـــى الــبــحــث عـــن الــتــشــويــق 
وضعف التحكم في الاندفاع. وتشير صاحبة صفحة Childs Mind على 
 تأثير التفاعل الاجتماعي الافتراضي، مثل اللايكات 

ّ
»إنستغرام« إلى أن

 عن انعدام النضج الإدراكي 
ً
ز مشاركة هذه الفئة، فضلا

ّ
والتعليقات، يعز

الذي يمنعهم من تقييم العواقب الطويلة المدى لأفعالهم.

 العواقب النفسية

 الضغط الاجتماعي والمنافسة بين الأقــران قد يزيدان 
ّ
توضح جلول أن

الأطــفــال  يُشعر  مــا  الخطيرة،  بالتحديات  المرتبطة  المخاطر  مــن  كثيراً 
ب الإقصاء أو السخرية 

ّ
هم مضطرون إلى المشاركة لتجن

ّ
والمراهقين بأن

« أو »الـــضـــعـــيـــف«. وتــنــبّــه الاخــتــصــاصــيــة 
ّ

ــل ــمــ أو الــظــهــور بــمــظــهــر »المــ
 
ّ
الحاصلة على شهادة في حماية الطفل من »جامعة هارفارد«، إلى أن
الاعتراف قد تؤدي  الحصول على  أو  التفوّق على الآخرين  الرغبة في 
ـــ مــن تــقــديــر الـــذات  ـــ مــع الــوقــت ـ إلـــى ســلــوكــيــات مــتــهــورة، فيما تضعف ـ
الــكــفــاءة، وخصوصاً فــي حال  القلق، وتخلق شــعــوراً بعدم  وتــزيــد مــن 
الفشل في تلبية التوقعات المتصورة. وفي الحالات القصوى، قد يؤدي 
هذا الضغط النفسي إلى سلوكيات متهوّرة تعرّض الصحة الجسدية 

والنفسية للخطر.
مــن جــهــتــهــا، تــشــدّد الاخــتــصــاصــيــة فــي عــلــم نــفــس الأطـــفـــال والمــعــالــجــة 
ــه إلـــى جــانــب انــجــراف المــراهــقــن تلقائياً  ـ

ّ
النفسية، عُـــا خــضــر، عــلــى أن

للانتماء إلى مجموعة واللحاق بأقرانهم عبر الانخراط في التحديات 
الرائجة، يفتقد المراهق القدرة الدماغية على اتخاذ الخيارات الصحيحة، 

 الجزء المسؤول عنها في الدماغ لا يكتمل قبل بلوغ الـ 25 عاماً.
ّ
لأن

وفي عيادتها، تستقبل خضر أطفالًا تأثروا بالتحديات والمقاطع التي 
شاهدوها على »تيك توك« وغيره من منصات التواصل، فـ »منهم من 
يــواجــه مشكلات فــي الــنــوم، فيما ينعكس الأمــر فــي حــالات أخــرى على 

الأداء المدرسي«.

 السلامة الرقمية

 »تيك 
ّ
وقبل الغوص في الشق التقني من المسألة، تجدر الإشارة إلى أن

توك« يشترط على منشئي الحسابات أن يكونوا فوق الـ 13 عاماً، لكن 
المقدّمة،  المعلومات  من صحة  للتأكد  احترازية  إجـــراءات  أي  غياب  في 
يبقى الباب مشرعاً أمام هذه الشريحة العمرية غير الجاهزة للمحتوى 

الخطر التي يقدّمه التطبيق.
 
ّ
ــن، أن ــن الــســيــبــرانــي، تــالــه زيــ فـــي هـــذا الإطـــــار، تــؤكــد الــخــبــيــرة فـــي الأمــ
التواصل  منصات  على  أطفالهم  مراقبة  فــي  الأهــل  على  صعبة  المهمة 
الاجتماعي، على رأسها »تيك توك«، بسبب »خبث« الخوارزميات التي 

ر التحديات الخطيرة للمستخدمين اليافعين قبل البالغين.
ّ
توف

 المشكلة لا 
ّ
أن إلى  Cybernest على »إنستغرام«  وتلفت صاحبة صفحة 

لحماية  الاصطناعي  الذكاء  أو  الخوارزميات  تطوير  بإمكانية  ق 
ّ
تتعل

الأطفال، بل باستخدام وسائل التواصل لهذه الأدوات عن قصد لنشر 
من  تطلب  ميديا  السوشال   منصات 

ّ
أن علماً  أوســع.  بشكل  التحديات 

المستخدمين رفع المسؤولية عنها، ما يُعفيها من الملاحقة.
 مراقبة الأطفال 

ّ
أن الزين  التي قد تساعد الأهــل، توضح  التدابير  وعــن 

الصغار  حماية  وصعوبة  الخوارزميات  »مكر«  بسبب  لكن  ضــروريــة، 

بشكل كامل، تصبح التوعية الخطوة الأساسية في سبيل تحصينهم 
من المخاطر التي يتعرّضون لها على »تيك  توك« وأخواته.

كيف نواجه هذه الظواهر؟

 مسؤولية الأهل التوعوية تتركّز على التأكيد 
ّ
تشدّد علا خضر على أن

 ما يرونه على السوشال الميديا يختلف تماماً عن الواقع، 
ّ
لصغارهم أن

 
ّ
أن إلــى  مشيرة  الــتــرنــدات،  على  تشجّع  التي  الفيديو  مقاطع  وتحديداً 
مسؤولية الأهل تقتضي »منع الأطفال من الولوج إلى »تيك توك« قبل 

بلوغ العمر القانوني الذي يوصي به التطبيق نفسه«.
ــي نــهــج منفتح 

ّ
تــبــن لــأهــل  ــه ينبغي  ـ

ّ
إن تــقــول لارا جــلــول  مــن ناحيتها، 

عبر  أبــنــاءهــم  تعترض  التي  التحديات  حــول  مــحــادثــات  لبدء  ومتفهّم 
اعتماد إستراتيجيات رئيسية، بدءاً من خلق بيئة آمنة لتشجيع الطفل 
على مــشــاركــة تــجــاربــه الافــتــراضــيــة مــن دون الــخــوف مــن رد الــفــعــل، ما 
والتحديات على  بالترندات  اطــاع  الأمــور على  أولياء  بقاء  يستوجب 

»تيك توك« وغيره.
كما توصي جلول بإبقاء أسئلة الأهل مفتوحة لدفع الأطفال إلى التكلم 
عــن تــجــاربــهــم. وعــنــد مــواجــهــة تــحــدٍّ خــطــيــر، »يــتــعــنّ مــســاعــدة الطفل 
وراء  من  والنوايا  المحتملة  المخاطر  مناقشة  عبر  بنفسه  تقييمه  على 
الــتــحــديــات«. لكن إلــى جــانــب الاســتــيــعــاب والــتــوعــيــة، تلفت جــلــول إلى 

ضرورة تحديد إرشادات لاستخدام الأطفال للإنترنت عموماً.
 One ــه رغم الكوارث المسجلة بفعل هذا النوع من تحديات كـ

ّ
أن اللافت 

Bite، لم تطرأ تغييرات جذرية في مقاربة حماية الأطفال والمراهقين. فهل 
ى »تيك توك« عن جزء من أرباحه المالية من أجل اتخاذ إجراءات 

ّ
يتخل

ب 
ّ
لتعق خوارزميته  يستعمل  وهــل  المستخدم؟  عمر  مــن  للتأكد  عملية 

استخدامها  مــن  بــدلًا  الخطر،  المحتوى  مــن  المراهقين  الأطــفــال وحماية 
لجذب عدد أكبر منهم؟

وفــي انــتــظــار الإجــابــة عــن هــذيــن الــســؤالــن وغــيــرهــمــا، تــتــركّــز أولــويــات 
شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها »تيك توك«، على تسخير طاقاتها 
لخدمة مصالحها الحالية المرتبطة بالتسابق على الريادة العالمية في 

عالم التكنولوجيا.
وفيما ترخي هذه التحديات الخطيرة بظلالها على الأطفال الذين يُنظر 
إليهم كأرقام تزيد الأربــاح، هل يستطيع الأهل وحدهم خوض معركة 

حماية أولادهم في مواجهة الخوارزميات »الخبيثة«؟

السردية السياسية في العالم 

الرقمي أصبحت في حالة توازن 

مع وجود نظام صيني متفوق

ينجذب الأطفال والمراهقون

بطبيعتهم إلى التحديات

الفضاء الافتراضيتكنولوجيا

)نهاد 

علم 

الدين(

دة بالعقوبات. 
ّ

قي
ُ

ستخدماً رقاقاتٍ إلكترونية م
ُ

ق الذكاء الاصطناعي )AI( الصيني على »تشات جي بي تي« الأميركي بكلفة 6 ملايين دولار فقط، م
ّ

تفو

إنجاز غير مسبوق، أجبر واشنطن على مراجعة حساباتها في سباقٍ لم تعد تهيمن فيه وحدها

ي One Bite على »تيك توك« الضوء مجدداً على مخاطر التطبيق على المراهقين. مع استخدام الخوارزميات 
ّ

سلطت وفاة الطفل إيلي سكاف جراء تحد

د الاختصاصيون على أهمية التوعية ودور الأهل
ّ

كسلاح لجذب مزيد من الجمهور بأي ثمن، يشد
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على بالي

الــجــديــد في  اللبناني  ــظــام 
ِّ
الــن  

َ
ســقــط

تاريخي.  والامــتــحــان  امــتــحــان،  أوّل 
ت الحكومة الإشراف على تطبيق 

ّ
تول

ف النار، وهي على تواصل 
ْ
فاق وق

ّ
ات

مستمر مع الإدارة الأميركيّة الراعية 
ـــرَ الــكــام عــن المجتمع 

ُ
بــشــأنــه. وكـــث

الـــدولـــي وعـــن الــديــبــلــومــاســيّــة وعــن 
العربي.  والــحُــضــن  لبنان  صــداقــات 
وبقي الطرف المعني أكثر من غيره 
تاركاً مخيّلة  المقاومة( صامتاً  )أي 
أعـــدائـــه تــفــعــل فِــعْــلــهــا وتــفــتــرض أنّ 
المقاومة انتهت. واقترب موعد نهاية 
الاتــفــاق،  ها 

َ
لحظ الــتــي  الزمنيّة  المـــدة 

هي  رة. 
ّ

متحض الحكومة  تكن  ولــم 
الــحــزب مُثقل  أنّ  ربّـــمـــا،  افــتــرضــت، 
ــاب  ــبــ ــدر )لأســ ــقــ ــــن يــ ـــــــه لـ

ّ
ــيــــود: أن ــقــ بــ

المــواقــع  الــنــار على  كــثــيــرة( أن يفتح 
لــن يفعل شيئاً.  ـــه 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة، وأن

وتـــصـــريـــحـــات الــــحــــزب افـــتـــرضـــت 
ـــه ســيــتــفــرّج؛ لأنّ الــزمــن هــو زمــن 

ّ
أن

حــصــريّــة الـــســـاح. والــعــهــد الــجــديــد 
)جـــوزيـــف عــــون مـــع نـــــوّاف ســـام( 
كان أمام فرصة تاريخيّة كي يقدّم 
 مـــن شـــــارل حــلــو وســيــاســة 

ً
بـــديـــا

و»النضال  عْفه« 
َ

في ض لبنان  »قــوة 
 فريق 

ُّ
الــديــبــلــومــاســي«. واعــتــنــق كــل

نوّاف  قاعدة  )أي  و»الثورة«  التغيير 
ســام الــداخــلــيّــة( هــذا المــبــدأ. تعامل 
ة شديدة، 

ّ
يــوم الأحــد بخِف العهد مع 

ه افترض أنّ أهل الجنوب المنهَكين 
ّ
لأن

أضعف من أن يحتجّوا أو يعترِضوا 
عــلــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وهــذه 
ة كرّرت المسار التاريخي للدولة 

ّ
الخِف

منذ عام 1948، والذي يتساهل مع 
الإسرائيليّة  والــخــروقــات  الاحــتــال 
لــســيــادة لــبــنــان. الــعــهــد الــجــديــد كــان 
 من المقاومة 

ً
م بديلا يستطيع أن يقدِّ

 سياسيّاً 
ً
بديلا أو حتى  العسكريّة، 

يــدفــع بــإســرائــيــل نــحــو الانــســحــاب 
مــن الأرض الــلــبــنــانــيّــة. والــحُــكــم في 
المــئــات من  مــع  أيضاً  لبنان تساهل 
ــفــاق. 

ّ
ــة لــات الـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيّ

ــوزيــــف عـــــون قــــــدّم الـــدّعـــم  بـــيـــان جــ
ه لم 

ّ
والتعاطف مع أهل الجنوب، لكن

يذكر إسرائيل بكلمة. هذا لا يُطمئِن 
أهل الجنوب. بيان نوّاف سلام كان 
ر الاحتلال الإسرائيلي، 

ُ
أسوأ: لم يذك

وكرّر دعم الجيش فيما كان الأهالي 
تحرير  فــي  الجيش  على  يتقدّمون 
الأرض. وحَدَث هذا فيما كان سلام 
ــفـــرقـــاء حــــول عــدم  يـــتـــفـــاوض مـــع الـ
ــدوى الــثــاثــيــة عـــن المـــقـــاومـــة في  ــ جـ
والجيش  الدولة  وأنّ  الــوزاري  البيان 
هما الــبــديــل. فــي هــذا الــيــوم المجيد، 
اكــتــشــف لــبــنــان الــرســمــي والــخــارج 
أنّ المــقــاومــة هــي أهــل الجنوب وأهــل 
ــوا أنّ 

ّ
الــجــنــوب هــم المــقــاومــة. هــل ظــن

المقاومة هي فرقة من المرّيخ؟

فلسطين في القلب

مشروع يهدف إلى حفظ الذاكرة الجمعية للمقاومة

ارين«!
ّ
أيقونات نضالية لشعب »الجب

اد
ّ

أسماء فيصل عو

بينما كان أبو عبيدة يعلن عن وقف إطلاق النار والتوصل 
إلى صفقة تبادل الأسرى في اليوم الـ 471 لحرب الإبادة 
للتعرّف   )6198( زكــريــا  محمد  استضافنا  غـــزة،  على 
إلـــى »جـــبّـــار«، مــشــروع تــوثــيــق مبتكر أطــلــقــه فــي مطلع 
حــول شاشة حاسوبه  قنا 

ّ
تحل  .2024 )سبتمبر(  أيلول 

جاورنا أيقوناته المحدقة 
ُ
صامتين، نتابع بيان المقاومة، ت

من وراء لثامها.
ــردّ زكـــريـــا على  فـــي مـــا يــشــبــه إعــــان نـــوايـــا »حـــربـــيـــا«، يــ
المستفسرين عــن »جــبّــار« بــالــقــول إنــه »مــشــروع يهدف 
ــرة الــجــمــعــيــة للشعب الــفــلــســطــيــنــي، عن  ــذاكـ إلـــى حــفــظ الـ
طريق تجسيد أيقونات نضاله الشعبي«. هكذا أخرجنا 
زكريا تماماً من فكرة اللهو بدمى حربية جاءت فكرتها 
الألمــان في  الفيكتوري والإدواردي، وطــوّرهــا  العصر  من 
الثلاثينيات مع الحرب العالمية الأولــى، في تجسيد لحالة 
علي 

ُ
ت عــســكــريــة،  توسعية  نــزعــة  ذات  وهيمنة  اســتــعــاء 

مــن قيمة الجندي الألمــانــي وتــمــجّــده، وتــغــرس فــي أطفال 
 آرية، لتنطلق فكرتها إلى العالم وتصبح 

ً
الرايخ عنصرية

لعبة تجارية تحمل أسلحة غربية وتمثل لإنسان عربي 
. هذا على خلاف 

ً
نموذجاً استعمارياً واستقوائياً دخيلا

الذي  النابع من شعبنا،  المحلي  المقاوم  الــذي هو  »جبّار« 
ــــرس جــيــش لا أخـــاقـــي فـــي الـــعـــالـــم، بــحــجــره  يــجــابــه أشـ
وسلاحه الخفيف في أحسن الأحــوال، ثم يعود إلى بيته 
لــيــتــنــاول الــزيــت والــصــعــتــر أو المــقــلــوبــة ويــشــرب الــشــاي. 
الــعــادي مــن أمثالنا  »جــبّــار« إذن يريد أســطــرة الشخص 

بتعميق المقاومة البطولية كما هي بلا مبالغات.
ق زكريا أنّ من أهداف مشروعه إعادة تعريف الأسطرة 

ّ
 يعل

، ولفت الانتباه إلى الأساطير المحلية الملحمية القادمة 
ً
فعلا

من قصص واقعية لا من خيال هوليوودي. قــدّم زكريا 
الفلسطيني  النضال  أيقونات  لوا 

ّ
مث الجبّارين  من  نخبة 

مــن ليلى خــالــد )الأكــثــر اقــتــنــاءً بــن الــنــمــاذج( إلــى أبطال 
الانــتــفــاضــتــن الأولــــى مــثــل ميشلين عــــواد، والــثــانــيــة مثل 
الطفل فارس عودة وهو يرمي حجره في وجه الميركافا، 
ــو الــعــبــد بــثــوبــه الـــعـــربـــي، والمـــتـــربـــص المــمــســك  ومــعــهــم أبــ
بالحجارة، وباسل المتواري خلف لوح الخشب، وأم نضال 
الصهيوني  الجندي   

ً
مخاطبة الشهيرة  الجملة  صاحبة 

تــعــال«. ولا يغيب صابر الأشقر بطل  »يــا شينك.. تعال 
ــعــودة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي لــغــزة معتلياً  مــســيــرات ال
أبو عمرو  البراوي، وعائد  المتحرك، ومعه تغريد  كرسيّه 

حامل اللواء، وشيرين أبو عاقلة، وملثمي جُمع الكاوتشوك 
 إلى ملثمي طوفان الأقصى وأبطاله حمزة المقاتل 

ً
وصولا

الــهــاون، وثابت رامــي الآر بي جي  الأنــيــق، وحامد مطلق 
وغيرهم.  يستعين زكريا بمصمّم ألعاب إلكترونية ثلاثية 
الأبعاد، مؤمن بالفكرة ومنسجم معها، لتصميم النموذج 
الاختيار ونحته رقمياً، ويستخدم كنى  وقــع عليه  الــذي 
الأيقونات، بل  لتلك  وألقاباً وأسماء ليست كلها حقيقية 
منها ما يمثل تكثيفاً للفعل المقاوم الذي صبّه في قوالب 
خضراء يصل ارتفاع الواحد منها إلى 5 سم أو 21 سم، 
وبتفاصيل دقيقة تصل إلى الأصابع، والخواتم، وثنيات 
الملابس، والحقائب، والكوفية، والأسلحة، وجعب الذخائر، 
وحــتــى الأحـــذيـــة ومــنــهــا »الــشــبــشــب« المـــعـــروف بــمــاركــة 
أصبحت  التي  التجارية  العلامة  هــذه  الخليلية،  »نابولي« 
مــاركــة مسجلة لمقاومي غــزة. قــدّم صديق آخــر مصمّم 
غرافيكي البوستر الخاص بالمشروع، إضافة إلى تصميم 
الفيديوهات على السوشيال ميديا، ويشرف زكريا على 

التصوير والمحتوى المكتوب. 
يعتبر زكريا من الجيل في الأردن الذي كبر في مرحلة 
بعدها  ومــن  أوســلــو  اتفاقية  بتوقيع  الوطني  المــدّ  تــراجــع 
)مــن دون قصد(  ونفور  وادي عربة،  »الــســام«  معاهدة 
غــالــبــيــة الــيــافــعــن والــشــبــاب مـــن الــعــمــل الــســيــاســي الـــذي 
تراجعت مفاعيله في المدارس والجامعات. إلا أنّ الإيمان 
ــديّ إيــمــان مطلق  ــ بــالمــقــاومــة لــم يــخــتــفِ. يــقــول زكــريــا: »ل
الفلسطينية  القضية  تراجعت  وإن  المقاومة،  بمشروعية 

إلى الخلف في السنوات الأخيرة، إلا أن 7 تشرين الأول 
أعادها إلى الواجهة من جديد«.

وعلى خلاف ما قد يتبادر للذهن، جاءت فكرة مشروع 
»جبّار«  قبل عامين ونصف عام، وانطلقت شرارته بعد 
امتشاق الطبيب الشهيد عبد الله أبو التين سلاحه متصدياً 
العدو في مخيم جنين عام 2022، ليرتقي بعدها  لقوات 
الكتائب«.  »حكيم  أو  المشتبك«  »الطبيب  أيقونة  ويصبح 
يقول زكريا إنّ التضاد ما بين فكرة حمل السلاح وارتداء 
معطف الطبيب جعله يفكر بـ »رمزية« المشهد. وسرعان 
ما التقط هذه الرمزية من صور وفيديوهات عدة انطبعت 
في ذاكرتنا، وعمل على تجسيدها في مجسّمات لرجال 

ونساء وأطفال لن تخطئهم العين.
وبداية  الثمانينيات  يجد »جبّار« مريدين كثراً بين جيل 
من  الجبارين  مقتنيي  أنّ  زكريا  ويخبرنا  التسعينيات، 
فيفضلون  العرب  أما  الحجارة.  رمــاة  يفضلون  الأجانب 
مَــن يحمل الــســاح، كــأن كــل طــرف يبحث عــن النموذج 
المــفــقــود لــديــه. يــســتــطــرد فــي فــكــرة متصلة ظــهــرت بعد 
المشروع مفادها أنّ »جبّار« استطاع بطريقة ما أن يجسد 
ذاكرة جمعية موجودة لدى الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته 
 على مستوى الذاكرة الشخصية لدى كثيرين 

ً
أحدث ثورة

ممن اقتنوا الجبّارين، وشعروا باستنكار داخلي للعبهم 
بمجسمات الجنود الغربيين سابقاً.

»جبّار« عن الشعب وللشعب بحسب زكريا. لذلك، فأكثر 
الهلال الأحمر  لدعم  من نصف ريــع المشروع مخصّص 
المشروع على استدامته  بأن يحافظ  الفلسطيني، ويأمل 
 بــيــت، وقريباً ستصدر نماذج 

ّ
ويــتــطــوّر ويــصــل إلــى كــل

جــديــدة مــن »جــبّــار« تمثل رمـــوزاً عربية وعــالمــيــة دعمت 
القضية الفلسطينية.

فــكــرة »جـــبّـــار« مــبــتــكــرة، لا تشبه الألــعــاب الــرائــجــة وفقاً 
ــــه اكــتــشــف بــعــد انــطــاق 

ّ
لمــا يــقــول زكـــريـــا، مــشــيــراً إلـــى أن

 
ً
مـــشـــروعـــه أنّ الــصــهــايــنــة يــمــتــلــكــون مـــشـــروعـــا مــمــاثــا

ــه يخلو من 
ّ
لــكــن الاحــتــال  تــجــاري، يمثل جــنــود  بشكل 

ى 
ّ
العالمية. يتمن للعبة  أي رمزية، بل هو تقليد إسرائيلي 

زكريا الوصول إلى الشخصيات الحقيقية التي جسّدها 
»جبّار«، ويقتبس من حديث المناضلة ليلى خالد عندما 
سألها عن شعورها وهي أيقونة، فأجابت بأنّ ذلك وضع 
على عاتقها مسؤولية أن تكون على قدر تلك الثقة. يأمل 
زكريا الذي عمل سابقاً كمبرمج حاسوب وكــرّس وقته 
لصناعة ألواح تزلج تحمل ماركة أردنية عربية، أن يقدر 

على حماية رمزية الجبّارين حتى تحرير فلسطين.

ة و»سندها« اللبناني
ّ
سعدالله مزرعاني: غز

ــقـــضـــاء مــهــلــة الــســتــن  ■ بـــعـــد انـ
ــوّات الاحــتــال  يــومــا لانــســحــاب قــ
الصهيوني من قرى جنوب لبنان 
الــحــدوديــة، وتــوجــه الأهــالــي العزّل 
ــدام،  ــ ــى قـــراهـــم ســـيـــراً عــلــى الأقــ ــ إل
ــــعــــدو وعـــائـــديـــن إلـــى  مـــتـــحـــدّيـــن ال
مــنــازلــهــم رغـــم الــدمــار الـــذي لحق 
بـــهـــا، يــســتــضــيــف مــقــهــى »تــحــت 
الشجرة« غداً، الكاتب السياسي ونائب الأمين العام الأسبق 
)الصورة(،  اللبناني، سعدالله مزرعاني  الشيوعي  للحزب 
فـــي لـــقـــاء حــــــواري بـــعـــنـــوان »غـــــزة وإســـنـــادهـــا الــلــبــنــانــي: 

خلاصات الميدان والسياسة«.
ــــى مـــن ســلــســلــة حــواريــة  ــذا الــلــقــاء الــحــلــقــة الأولـ ــل هـ

ّ
 يــشــك

المفتوح  الصراع  البيروتي، تتناول واقع  المقهى  يحتضنها 
وأهمية مشروع  الــعــدوانــي،  الصهيوني  الكيان  مــع  وآفــاقــه 
المقاومة في تحقيق التطلعات الوطنية والقومية المتمثلة في 
مزرعاني،  مع  اللقاء  وسيقدم  والشامل.  الكامل  التحرير 
قراءة مغايرة للخطاب العربي المهزوم، مع تسليط الضوء 
على  المستمر  الأميركي  ـ  الإسرائيلي  العدوان  وقائع  على 
لبنان.  مقاومو  قها 

ّ
حق التي  النتائج  عند  والتوقف  لبنان، 

كــمــا ســيــحــاول الــلــقــاء تــحــديــد المــهــمــات والــتــحــديــات الــتــي 

يلي  المقبلة.  المرحلة  فــي  لها  التصدي  بالمقاومة  يفترض 
الجمهور، تديره  الــحــوار مــع مــزرعــانــي، نقاش مفتوح مــع 

وتقدمه الصحافية والناشطة أريج أبو حرب.

ة وإسنادها اللبناني: خلاصات 
ّ
لقاء حواري »غز

الميدان والسياسة«: غداً – الساعة الخامسة مساءً 
– مقهى »تحت الشجرة« )شارع جندارك، الحمرا، 

بيروت(. للاستعلام: 21/750566 

غيرترود بيل... جاسوسة الاستعمار

■ هي جاسوسة أهملها التاريخ لوقت طويل، رغم دورها 
ــــط بعد  ــم خـــرائـــط الـــشـــرق الأوسـ ــادة رسـ ــ المـــحـــوري فـــي إعـ
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. كــانــت الــبــريــطــانــيــة غــيــرتــرود بيل 
متمرّدة،  وامــرأة  نة شرهة، 

ّ
مدخ الــصــورة(   /1868-1926(

لغات، ونشرت ستة كتب، وحياتها مليئة  تحدثت خمس 
ــازات. جــابــت الــصــحــراء الــعــراقــيــة على  ــجـ بــالمــغــامــرات والإنـ
ظهر الجمل، وتعرّفت إلى شيوخ القبائل، وأقامت علاقات 
وطيدة معهم. كما انخرطت في التنقيب عن الآثار وأسّست 
متحفاً في بلاد الرافدين لعرض التراث السومري والبابلي 
 ،)2016( بــغــداد«  مــن  »رســائــل  فيلم  يستعرض  وحفظه. 
قصة الجاسوسة التي وصلت إلى الشرق الأوسط، في مدة 
انهيار الدولة العثمانية، والتفاف بريطانيا وفرنسا حولها 

اختراقها  فــي  رئيسياً  دوراً  بيل  لعبت  الــغــنــائــم.  لتقاسم 
ق الفيلم 

ّ
للمجتمعات على المستويين الشعبي والنخبوي. يوث

على  بالاعتماد  المجهولة  العربية  الصحراء  في  بيل  رحلة 
العراق،  إقامتها في  أثناء  أكثر من 1600 رسالة تبادلتها 
العراقية قبل  للمنطقة  ودُفــنــت، وعلى صــور  حيث توفيت 
مئة عــام، ويــروي قصتها بالكامل، عبر كلماتها وكلمات 

ــا، المـــقـــتـــبـــســـة مــن  ــهــ ــ ــري ــاصــ ــعــ مــ
الخاصة  ومــذكــراتــهــم  رســائــلــهــم 
ــيــــة. الــفــيــلــم  ووثــــائــــقــــهــــم الــــرســــمــ
الــــذي يــحــمــل تــوقــيــع المــخــرجــتــن 
ــاوم  ــ ــبــ ــ ــ ــا أول ــ ــفـ ــ ــتــــن زيـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وســـابـــن كـــرايـــنـــبـــول، ســيُــعــرض 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات »مــــهــــرجــــان 
بــيــروت لــأفــام الــفــنــيــة«، يـــوم 4 

شــبــاط )فــبــرايــر(، على شــاشــة مــســرح »بــيــريــت«. وستلي 
العرض مناقشة باللغة الإنكليزية عبر تطبيق »زووم«، مع 
الشرق  تــاريــخ  فــي  المتخصّص  والمـــؤرخ  الفيلم،  مخرجتي 

راك كتسمانيان.
َ
الأوسط الحديث، ف

عــرض فيلم »رســائــل مــن بــغــداد: القصة الحقيقية 
لغيرترود بيل والعراق«: الخميس 4 شباط )فبراير( 
– الساعة السابعة مساءً – مسرح »بيريت« )جامعة 

القديس يوسف، بيروت(. للاستعلام: 03/210424

  المفكرة
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